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 الفصل الأول  -محاضرات الأدب الجاهلي
 

 دب:مفهوم مصطلح الأ
كلمة أدب من الكلمات التي تطوّر معناها بتطوّر حياة الأمّة العربيّة وانتقالها من دور 

المدنيّة والحضارة. وقد اختلفت عليها معان متقاربة حتى أخذت معناها  البداوة إلى أدوار  
الذي يتبادر إلى أذهاننا اليوم: وهو الكلام الإنشائيّ البليغ الذي يُقصد به إلى التّأثير 

 في عواطف القرّاء والسامعين، سواء أكان شعرًا أم نثرًا.

فيه    الكلمة  ننقّب عن  الجاهليّ  العصر  إلى  ألسنة  وإذا رجعنا  نجدها تجري على  لم 
الشعراء، إنما نجد لفظة آدِب بمعنى الداعي إلى الطعام، فقد جاء على لسان )طرفة  

 بن العبد(:

 نحنُ في المشتاةِ ندعو الجَفَلَى         لا ترى الآدب فينا ينتقر           

شتقّوا من هذا المعنى أدُبَ  االطعام الذي يُدعى إليه الناس. و ومن ذلك المأدبة بمعنى  
 يأدُب بمعنى صنع مأدبة أو دعا إليها.

صر الجاهلي وليس وراء بيت )طرفة( أبيات أخرى تدل على أنّ الكلمة انتقلت في الع
من هذا المعنى الحسيّ إلى معنى آخر، غير أننا نجدها تُستخدم على لسان الرسول  

أدّبني ربي  " في معنى تهذيبيّ خلقيّ، ففي الحديث النبوي:    -صلى الله عليه وسلم-
تأديبي ويست"فأحسن  بنفس  لمع،  الغَنَوي(  حنظلة  بن  )سهم  يُسمّى  مخضرم  شاعر  ها 
 المعنى إذ يقول: 

 لا يمنعُ الناس مني ما أردت ولا         أعطيهم ما أرادوا؛ حُسن ذا أدبا        

الكلمة في العصر الجاهليّ بهذا المعنى الخلقي، غير أنه لم تصلنا    تلماستعوربما  
أنّها  تؤيّد هذا الظن. وذهب )نالينو( ]نصوص   إلى  إيطالي[  في    استعملتمستشرق 
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العرب دأبًا الجاهليّة بمعنى السنّة وسيرة ا لآباء مفترضًا أنها مقلوب دأب، فقد جمع 
على آداب كما جمعوا بئرًا على آبار ورأيًا على آراء، ثم عادوا فتوهّموا أن آدابًا جمع  
أدب، فدارت في لسانهم كما دارت كلمة دأب بمعنى السنّة والسيرة، ودلّوا بها على  

 محاسن الأخلاق والشّيم. 

من معنى حسيّ وهو الدّعوة إلى    انتقلتن تكون الكلمة  وهو فرض بعيد وأقرب منه أ
ة ن بقيّ شأالمحامد والمكارم، شأنها في ذلك  الطّعام إلى معنى ذهنيّ وهو الدّعوة إلى  

أولًا في معنى حسيّ حقيقيّ، ثم تخرج منه إلى معنى    عمل الكلمات المعنويّة التي تُست
 ذهنيّ مجازيّ. 

ولا نمضي في عصر بني أميّة حتى نجد الكلمة تدور في المعنى الخلقيّ التهذيبيّ،   
وتضيف إليه معنى ثانيًا جديدًا، وهو معنى تعليميّ؛ فقد وُجدت طائفة من المعلمين 
تُسمّى بالمؤدبين، كانوا يُعلّمون أبناء الخلفاء ما تطمح إليه نفوس آبائهم فيهم من معرفة 

ف العربية،  في الثقافة  وأيّامهم  وأنسابهم  العرب  وأخبار  والخطب  الشّعر  يُلقّنونهم  كانوا 
الجديد لكلمة الأدب أن تصبح مقابلة لكلمة   عمالالاستالجاهليّة والإسلام. وأتاح هذا  

العلم الذي كان يُطلق حينئذ على الشريعة الإسلاميّة وما يتّصل بها من دراسة الفقه  
 ريم.والحديث النبوي وتفسير القرآن الك

التهذ  انتقلناوإذا      المعنيين  وجدنا  العبّاسيّ  العصر  في  إلى  يتقابلان  والتعليمي  يبي 
الحكم    الماستع من  ضروبًا  تتضمنان  له  رسالتين  المقفّع(  )ابن  سمّى  فقد  الكلمة، 

والنصائح الخُلقيّة والسياسيّة باسم )الأدب الصغير( و)الأدب الكبير( وبنفس هذا المعنى 
هـ الباب الثالث من )ديوان الحماسة( الذي جمع    232ام( المتوفّى سنة  سمّى )أبو تمّ 

 الانطباق. وينطبق هذا المعنى تمام  (باب الأدب)فيه مختارات من طرائف الشعر، باسم  
هـ في مؤلَّفه المشهور في  256على كتاب الأدب الذي عقده )البخاري( المتوفّى سنة 



 4 

(، كما ينطبق على كتاب الأدب الذي صنّفه  الحديث والمعروف باسم )الجامع الصحيح
 هـ.  296)ابن المعتز( المتوفى سنة 

وفي هذه الأزمنة أي في القرنين الثاني والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت 
كتبًا   المعنى  بهذا  يؤلفون  وأخذوا  وأخبارهم،  العرب  أشعار  معرفة  على  تُطلق  الكلمة 

هـ وهو يجمع   255بيين( لـ)الجاحظ( المتوفى سنة  سموها كتبَ أدب مثل )البيان والت
كثيرة،   وبلاغية  نقدية  والنوادر، مع ملاحظات  والخطب  والأشعار  الأخبار  ألوانًا من 

هـ وقد وجّه اهتمامه    285ومثله كتاب )الكامل في اللغة والأدب( لـ)المبرّد( المتوفى سنة  
)الجاحظ(،   كما صنع  والنقد  البلاغة  إلى  لا  اللغة  الرسائل  إلى  فيه صورًا من  وقدّم 

ومما ألُّف في الأدب بهذا المعنى كتاب   ،لتي ارتقت صناعتها في تلك العصورالنثرية ا
هـ و)العقد الفريد( لـ)ابن عبد ربه(   276)عيون الأخبار( لـ)ابن قتيبة( المتوفى سنة  

 هـ. 453المتوفى سنة  القيرواني( زهر الآداب للحصري )هـ و 328المتوفى سنة 

ع هـ حتى نجدها تطلق على جمي  808ولا نصل إلى )ابن خلدون( المتوفى سنة      
البلاغة  علوم  المعرفة وخاصة  ألوان  تشمل جميع  فهي  دينية،  وغير  دينية  المعارف 

الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم "واللغة، ومن ثم قال :  
 . "بطرف 

على السنن التي ينبغي   -فيما تدل عليه-ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل      
عند طبقة خا تراعى  )أدب  أن  مثل  كثيرة  كتب  المعنى  بهذا  وألفت  الناس،  صة من 

هـ. وتوالت    350الكاتب( لـ)ابن قتيبة( و)أدب النديم( لـ)كشاجم( المتوفى حوالي سنة  
كتب مختلفة في )أدب القاضي( و)أدب الوزير( وأخرى في أدب الحديث وأدب الطعام  

انت تدل عليه مقطعات  وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك. على أن أكثر ما ك
 الأشعار وطرائف الأخبار. 
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 وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن التاسع عشر، تدل على معنيين:   

كل ما يُكتب في اللغة مهما يكن موضـوعه ومهما يكن أسـلوبه، سـواء أكان  معنى عام  
ا، فكل ما يُنتجه العقل والشـــــــعور يُســـــــمى أدبًا. ومعنى   علمًا أم فلســـــــفة أم أدبًا خالصـــــــً
خـاص هو الأدب الخـالا الـذي لا يُراد بـه إلى مجرد التعبير عن معنى من المعـاني،  
ا أن يكون جميلًا  بحيث يؤثر في عواطف القارو والســامع على نحو  بل يراد به أيضــً
مـا هو معروف في صــــــــــــــنـاعتي الشــــــــــــــعر وفنون النثر الأدبيـة مثـل الخطـابـة والأمثـال  

 والقصا والمسرحيات.
 

 :الجاهليةمصطلح 
لقد وردت لفظة جاهلية مصـــــــــدرا صـــــــــناعيا لأول مرة في القرآن الكريم في ســـــــــورة آل  
عمران والمائدة والأحزاب والفتح، ويلاحظ أن جميع هذه الســـــــــــور مدنية مما يدل على 
أن المصــــطلح لم يكن قد راج واشــــتهر تماما أول الإســــلام في المرحلة المكية وأنه بدأ 

الاســــــــتعمال إبان العهد المدني وأن المواضــــــــع الأربعة المذكورة في  يفرض نفســــــــه في 
القرآن الكريم ورد فيها المصــطلح يشــير بوضــوح إلى المرحلة الســابقة لظهور الإســلام  

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية(،)أفحكم الجاهلية يبغون  (وهذه المواضــــــــــــع هي:
وتكن ولا تبرجن تبرج الجـاهليـة  ومن أحســــــــــــــن من الله حكمـا لقوم يوقنون(،)وقرن في بي

 الأولى(،)إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية(.
وقد روى أبو هلال العســـــــــكري خبرا يقول فيه)أن أول ما قيل الجاهلية أن امرأة جاءت 
إلى رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم فقالت: يا رســــــول الله إن إبلا لي أصــــــيبت في  

الله )الجــاهليــة الأولى( فــمن صــــــــــــــح مــا رواه أبو هلال يكون هــذا فــأنزل    ،الجــاهليــة(
 الاصطلاح قد أخذ عمقه ومداه الشعبي أيضا وشاع حتى نزل فيه قرآن.
في العصـر   عمالأما المصـطلح في صـيغته المصـدرية الصـناعية فلم نقف له على اسـت

ذلك العصر  الجاهلي وإن كنا قد وجدنا الفعل في صيغه واشتقاقاته الأخرى قد ورد في  
 وأكثر هذه الاستعمالات وضوحا هي المتمثلة في قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

 ألا لا يجهلـــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــا         
 

 فنجهـــــــــــــل فـــــــــــــوق جهـــــــــــــل الجاهلينـــــــــــــا 
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فجاء بالفعل واسـم الفاعل والمصـدر في جملة شـعرية واحدة وفسـروا المعنى هنا بالسـفه 
أعظم من ســـــــفهه وقد امتد هذا المعنى حتى أي لا يســـــــفهن أحد علينا فنعاقبه بما هو 

 الإسلام وإلى عصر الفرزدق فقال:
ــال رزانــــــــــــــة                 أحلامنــــــــــــــا تــــــــــــــزن الجبــــــــــــ

 
ــل  ــا نجهـــــــــــــ ــا إذا مـــــــــــــ ــا جنـــــــــــــ  وتخالنـــــــــــــ

وإذا عدنا إلى ورود الفعل واشـــــــتقاقاته في القرآن الكريم وجدنا كلمة الجاهلين بصـــــــيغة  
وأما صـــــــيغة الفاعل الجاهل فقد وردت في  اســـــــم الفاعل ورد تســـــــع مرات في القرآن ،  

نا واحد )يحســـــبهم الجاهل أغنياء من التعفف( وصـــــيغة الصـــــفة المشـــــبهة في نا  
واحد أيضـــــــــــــا)وحملها الإنســـــــــــــان إنه كان ظلوما جهولا( والمصـــــــــــــدر جهالة في أربعة 

 نصوص وجاء الفعل يجهلون وتجهلون في خمسة مواضع .
الراغب الأصــــــفهاني فأجرى لها فرزا دقيقا وقد نظر إلى هذه الاســــــتشــــــهادات المتنوعة 

فلاحظ ورود اللفظة )الجهل( على ثلاثة أضــــــــــــــرب، الأول: وهو خلو النفس من العلم  
وهذا هو الأصـــــــــل، الثاني: اعتقاد الشـــــــــيء بخلاف ما هو عليه، الثالث: فعل الشـــــــــر  

 بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا.
جعلـت مصــــــــــــــطلح الجـاهليـة ومعرفـة العرب يومئـذ للقراءة والكتـابـة إن هـذه الشــــــــــــــواهـد  

والمعارف الأخرى على مفترق طرق كما جعلت مصــــطلح الوثنية ومصــــطلح الإســــلام 
ــا فالتقى مصـــــــــطلح )جاهلية( بمصـــــــــطلح )وثنية( في المعنى   على مفترق طرق أيضـــــــ

شـــــــــرائعه الجديدة والدلالة على جهل الناس بعبادة الله الواحد الأحد وعدم اهتدائهم إلى  
 التي جاء بها رسوله.

 
 
 

 بواكير التأليف في الأدب العربي:
ــعراء كطبقات فحول   من المعلوم أن الأدب العربي أرخ من خلال كتب الطبقات والشــــــــ

 الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز.
لمفهوم الطبقـة اعتمـدت الجودة والكثرة  وقـد وضــــــــــــــع كتـاب ابن ســــــــــــــلام قواعـد محـددة  

والتزمت بمقاييس نقدية ســـادت العصـــر فكانت أســـاســـا لوضـــع الشـــعراء في المجالات  
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ــامين الكتاب فقد ذكر ابن ســــــــلام   التي حددها وكانت مقاييســــــــه تذكر من خلال مضــــــ
العرب وأشــــــــعارها والمشــــــــهورين المعروفين من شــــــــعرائها وفرســــــــانها وأشــــــــرافها وأيامها  

ن ذلك على ما لا يجهله عالم ولا يســـــــتغني عن علمه ناظر فبدأ بالشـــــــعر واقتصـــــــر م
وفصــــــل الشــــــعراء من أهل الجاهلية والإســــــلام والمخضــــــرمين الذين كانوا في الجاهلية  
وأدركوا الإســـــــــلام فنزلهم منازل واحتر لكل شـــــــــاعر بما وجد له من حجة وما قال فيه  

شــــاعرا فألف من تشــــابه شــــعره  العلماء واقتصــــر من الفحول المشــــهورين على أربعين  
منهم إلى نظرائه فوجدهم عشــــر طبقات أربعة رهط في كل طبقة متكافئين معتدلين ثم 
اقتصــــــــــــــر بعـد الفحا والنظر والروايـة عمن مضــــــــــــــى من أهـل العلم إلى رهط أربعـة 

 اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة.
ن من أهل الجاهلية  وهذا يعني أن ابن ســـــلام نظر في الشـــــعراء المشـــــهورين المعروفي 

والإســـــلام والمخضـــــرمين فاقتصـــــر على ما لا يجهله عالم بأمر العرب ثم بدأ بوضـــــع  
المنازل المحددة وبعدها باشــــــر باصــــــطفاء الشــــــعراء المشــــــهورين ثم عاد ثالثة لاختيار 
الفحول الذين حددهم بأربعين شـاعرا ثم انتهى في تمييز شـعرهم إلى عشـرة ضـروب أو  

ثم عاد خامسـة فألف من تشـابه شـعره منهم بعد الفحا والرواية  مناهر سـماها طبقات  
عمن مضــــــــــــــى من أهـل العلم أنهم أشــــــــــــــعر العرب طبقـة فجعـل كـل أربعـة منهم طبقـة  
متكافئين معتدلين ونبه على أن تقديمه اســــــــم واحد منهم على صــــــــاحبه ليس له حكما  

يبتدو بأحد بالتقدم على من يليه ف طبقته فهم جميعا ســـــــــواء ولكن لا مناص من أن 
 هؤلاء الأربعة فابتدأ به غير مقدم له على أصحابه.

المقاييس النقدية وأخذ بنظر الاعتبار الأحوال والأوضــــــاع  فابن ســــــلام في كتابه راعى  
الإبــداعي والجودة والنفس الطويــل الــذي عبر عنــه  لبيئــات والفروق الفرديــة والتميز  وا

يته في موضــع الواقع بعد أن أدر   بالكثرة وهذه أحوال حققت له النجاح ووضــعت نظر 
 باستيعاب خصائا المجتمع ووعي الطابع الذاتي للأمة .

أما ابن قتيبة فقد ضــــمن كتابه الشــــعر والشــــعراء أخبارا أدبية عن حياة الشــــعراء وملأه  
بنماذج مختارة من أشــــــــــــعارهم وعرض فيه آراء العلماء في نقد الشــــــــــــعر ولغته ومعناه  

ــيدة العربية وعيوب الشــــــعر  وحدد بعض ملامح النقد الذ ــاد عصــــــره ونظام القصــــ ي ســــ
القديم والحديث وقد تمثلت فيه وفي كتاب ابن سلام الأصول الحقيقية للأدب وتاريخه، 
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على أن هذين الكتابين وإن تشـابها من حيث المنهر واتفقا من حيث الطريقة إلا أنهما  
ي الإبداع المنهجي،  اختلفا من حيث التمايز الشـــــــخصـــــــي والســـــــلو  النقدي والانفراد ف

فابن قتيبة لم يســع إلى اســتقصــاء ذكر جميع الشــعراء ولكنه لم يلزم نفســه بعدد معلوم  
ولم يحدد طبقة ولم يحصــر فيها عددا من الشــعراء وإنما كان أكثر قصــده للمشــهورين  
من الشـــعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب والذين يقع الاحتجاج بأشـــعارهم في الغريب 

وفي كتاب الله عز وجل وحديث الرســـــول صـــــلى الله عليه وســـــلم، فأما من  وفي النحو 
خفي اسـمه وقل ذكره وكسـد شـعره وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص فما أقل من ذكر  

 من هذه الطبقة.
وقد التزم بالترتيب الزمني في أغلب الأحيان وكان يخل بهذه الطريقة وفســـح ابن قتيبة 

ــار الناس مجالا للمحدثين لأنهم كانوا ق ــعة وصــ ــهرة واســ ــبوا شــ د كثروا في زمانه واكتســ
يسمعون لهم ويستسيغون أشعارهم ، ولقد أخذ ابن قتيبة ظروف الواقع الأدبي وتحسس 
القدرة التي يمتلكها النا والســــــــلو  الذي يتميز به صــــــــاحبه بغض النظر عن الزمن  

صل إليها ابن وبذلك يضع هذا الناقد أسسا جديدة تضاف إلى الأسس الأخرى التي تو 
 سلام.

ويمكن اعتبــار كتــاب طبقــات الشــــــــــــــعراء لابن المعتز كتــاب تراجم لشــــــــــــــعراء محــدثين  
ومنتخبات لأشـــــــــعارهم وقد عاش هؤلاء الشـــــــــعراء قبل زمن ابن المعتز ومدحوا بخلفاء 

ونوادرهم كمـا حـاول إمـاطـة اللثـام عن  مبني العبـاس أو اتصــــــــــــــلوا بهم فســــــــــــــرد أخبـاره
مدوحه مفصـــــــــحا عن الأســـــــــباب التي أدت إلى قول هذا العلاقات بين كل شـــــــــاعر وم

الشــــعر، وهو كتاب انفرد بتخصــــصــــه بالمحدثين الذين عاصــــرهم وكانت طريقته أكثر  
وضوحا وأقوى بيانا مما ذكره ابن قتيبة لأن الأخبار التي أوردها نادرة والأحاديث التي  

إذا قورنــت  جمعهـــا فريـــدة وطريقـــة المعـــالجـــة التي تعـــامـــل من خلالهـــا كـــانـــت جـــديـــدة  
بالطرائق التي اســتخدمها الســابقون وهي ترســم منهجا جديدا وتحدد صــورة متقدمة من  
صـور التأليف التي برزت في هذا القرن إلى جانب اختيار الأشـعار النادرة من قصـائد 

 الشعراء التي شذت من دواوينهم وخلت منها كتب الأدب ولم يعرفها أكثر الناس.
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اللبنات الأولى لكل الاتجاهات التي يمكن أن تأخذ مداها  إن هذه الكتب الثلاثة تضـــع
في وضـــــــع طريقة جديدة إذا أخذت بنظر الاعتبار الأســـــــس النقدية والضـــــــوابط الفنية 

 والمقاييس المختلفة التي تؤثر في النا وتوجهه الوجهة المطلوبة.  
  

 نشأة الشعر وأوليته: 
لقـد حظيـت أوليـة الشــــــــــــــعر بـاهتمـام خـاص في النقـد العربي منـذ القـدم، ومـا زالـت تحتـل 
موقعهــا الــذي تبوأتــه منــذ القرن الثــاني الهجري، لمــا اعتراهــا من غموض ولبس أوقع  
الكثير من الدارســين، والمشــتغلين بتاريد الأدب العربي في حيرة.ولعل أول الذين أولوا  

يات الشــــــــعرية الأولى "الجاحظ" الذي نســــــــب أولية النظم  اهتمامهم بمحاولة تحديد البدا
إلى حوالي   عـــام قبـــل  200-  150الشــــــــــــــعري إلى امرو القيس، وحـــدد فترة الظهور 

ــعرية يبقى غائماً، غير أن هذه المقاربات   ــلام. إن التاريد الحقيقي للبدايات الشــــــ الإســــــ
العصر الاجتماعي  ــ ــــــــــــ على الأقل ــ ـــــــ ـــــالافتراضية يعود لها الفضل في محاولة تحديد  

 الذي قيلت فيه تلك المحاولات.
هـــــــــــــــ" في  231من النقاد الذين لامسوا هذه القضية كذلك ابن سلام الجمحي "        

معرض حـديثـه عن الطبقـة الأولى من الشــــــــــــــعراء، حيـث أشــــــــــــــار إلى البـدايـات الأولى  
وائل  للشـعر العربي في صـورة مقطعات صـغيرة، وأبيات معزولة بقولــــــــــــــــه: )ولم يكن لأ

دت القصــائد وطُوّل   العرب من الشــعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما قُصــّ
الشــــعر على عهد عبد المطلب، وهاشــــم بن عبد مناف، وذلك يدل على إســــقا  شــــعر  

 عاد وثمود وحمير وتبُّع..(.
في ضـــــــــوء هذا النا يتضـــــــــح أن الفترة الزمنية للبدايات الشـــــــــعرية وتقصـــــــــيد         

ــائد ــادس الميلادي   القصــــــ تتراوح بين نهاية القرن الخامس الميلادي، وبداية القرن الســــــ
ــلم( كقرينة في نا   ــام جدّ الرســــول)صــــلى الله عليه وســ بحكم أن عبد المطلب بن هشــ
ابن ســــــــــــــلام، لم يكن يتجـاوز الثمـانين عـامـاً على أكثر تقـدير، وذلـك عنـدمـا توفي ابنـه 

و العام الذي ولد فيه حفيده خير الأنام تقديراً  "عبد الله" في رحلة تجارية إلى الشــام، وه
م، مما يدل على أن الفترة التي قصــــــدها ابن ســــــلام في تقصــــــيد القصــــــائد 571ســــــنة 
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وتطويـل الشــــــــــــــعر، هي تقريبـاً مـا بين نهـايـة القرن الخـامس وبـدايـة القرن الســـــــــــــــادس 
 الميلاديين.
امس الميلادي  وبخاصـــــــة أن بداية حرب البســـــــوس كانت قرب نهاية القرن الخ       

وانتهت بمبادرة إصــــــــلاحية من قبل المنذر الثالث ملك الحيرة والد عمرو بن هند حين 
م، وبمـا أن هـذه الحرب قـد 525أصــــــــــــــلح بين أبنـاء العمومـة بكر، وتغلـب حوالي عـام  

ــنة  ــتغرقتها تقديراً هي ما بين ســــ ــنة 485دامت أربعين عاماً، فمن الفترة التي اســــ م وســــ
نشــــــــــوب هذه الحرب هو مقتل )كليب( أخي عدي بن ربيعة م. وإذا كان ســــــــــبب 525

الملقب بالمهلهل، الذي رثاه بمقطوعة يعدّها ابن ســـــــلام ومَنع جاء بعده بداية تقصـــــــيد 
القصــــائد، فمن هذه القرائن تشــــير إلى أن نشــــأة الشــــعر حصــــلت في الفترة الممتدة بين 

 .نهاية القرن الخامس الميلادي وبداية القرن السادس الميلادي
 في ضوء ما سبق يمكن أن نستأنس بفرضيتين:

ـ الفرضية الأولى هي أن الجيل الذي سبق امرو القيس أشعر من جيل امرو القيس،  ـــ
بدليل ما أقره الشـــعراء الثلاثة: زهير، وامرو القيس، وعنترة الذين ذكروا أبياتاً يشـــيرون 

 فيها إلى أنهم قد سُبقوا بغيرهم في نظم الشعر.
م، وهو العام الذي نشبت فيه حرب 485فرضية الثانية فتجعلنا نؤثر عام أما ال  ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــ

ــيد على يد  ــيد القصــــــ البســــــــوس إثر مقتل كليب على يد جســــــــاس بن مُرّة كبداية تقصــــــ
 المهلهل الذي رثاه في قصيدة أشار إليها ابن سلام.

ــ" الذي نحا منحى آخر، حيث تجنب تحديد الفترة   276أما ابن قتيبة "            هــــــــــــــــــــ
ــير إلى  ا ــأة الشـــعر العربي، واكتفى بذكر بعض الشـــعراء الأوائل دون أن يشـ لزمنية لنشـ

تـاريد، أو حـادثـة تؤرخ أو تحيـل إلى فترة زمنيـة بعينهـا قصــــــــــــــد محـاولـة إبـداء رأيـه في  
ــعراء الأوائل أنه )لم يكن  ــل الذي عقده للشــــ ــعر العربي، فقد ذكر في الفصــــ ــأة الشــــ نشــــ

يلة يقولها الرجل عند حدوث الحاجة(. إن ابن قتيبة قد  لأوائل الشـــــعراء إلا الأبيات القل
تجنب الحديث عن تقصـيد القصـائد، كما أنه لم يشـر إلى صـفة الشـعرية التي عادة ما  
تنعت الشــاعر، إنما قال: أبيات يقولها الرجل لحاجة ما، وهي الإشــارة التي تمكننا من  

اء بالوقوف عند بعض  تجاوز الخوض في البداية الحقيقية لتقصــــــــــــيد الشــــــــــــعر والاكتف
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الشــــــواهد التي تحيل لذاتها لكونها نتفات، أو مقطعات شــــــعرية وليســــــت قصــــــائد كاملة  
 النضر.
فقد ذكر ابن قتيبة بعض أولئك الذين قالوا أبياتاً أو بعضاً من أبيات كـــــــــــــ"دويد        

بن نهد القضــاعي والحارث بن كعب، وأعصــر بن ســعد"، إضــافة إلى ابن ســلام الذي  
زهير بن و المســتوغر بن ربيعة، و ســماء شــعراء آخرين منهم: العنبر بن تميم، أضــاف أ

جنــاب الكلبي، وجــذيمــة الأبرش، علمــاً أن هنــا  شــــــــــــــعراء آخرين ذكروا في مختلف  
ــماء   ــعراء من الأســــــ ــار على أربعة شــــــ ــادر القديمة، ولأنهم كثر ارتأيت الاقتصــــــ المصــــــ

 المذكورة للتمثيل فحسب.
ها هؤلاء الشـــــــــــعراء هي بحور خفيفة تلائم طبيعة الحياة  لمعإن الأوزان التي اســـــــــــت    

التي كانوا يعيشــــــــــــونها، كذا مرحلة الســــــــــــن المتقدمة التي قطعوها في حياتهم، كما أن  
ــارة إلى   الأغراض المتبلورة من هذه الأشــــعار تتمحور حول الحكمة والفخر، وكذا الإشــ

ــي ــعار تحكمها النزعة العقلية الرصــــ ــيخوخة والوهن، فهي أشــــ نة، مما يحيل إلى أن  الشــــ
أغلب الشـــــــعراء المذكورين كانوا ســـــــادات في أقوامهم ونظموا هذه الأشـــــــعار في ســـــــن  
متقدمة، مما يدل على أن هنا  أشـــــعاراً أخرى نظموها في شـــــبابهم قد طواها النســـــيان  
ولم يدركها رواة الشـــــــــعر القديم وجامعوه . ولهذا الضـــــــــياع جملة عوامل أســـــــــهمت في  

 وهي: مسّت جزءاً كبيراً من التراث الأدبي توسيع الظاهرة حتى 
أي مرحلة     ـــأولًا: انتفاء أول مبدأ من مبادو حفظ ما نظم من أشعار في تلك المرحلة  ـــ

وهو القراءة والكتابة، إذ الذاكرة وحدها لا تستطيع أن تحتفظ بالمحفوظ    ـ ــــفجر الشعر ـ ــــ
مدة طويلة وبخاصـــــــــــــة إذا كان المحفوظ لا يمثل اهتمامات أو انشـــــــــــــغالات القبيلة أو  

 الجماعة.
ثانياً: عدم تداول المقطعات الشــــــــــــــعرية، والتي كانت أبياتاً قليلة يقولها الشــــــــــــــاعر في  

ته، واقتصـاره على همومه الذاتية وفي أحسـن الأحوال لا  مناسـبة معينة لها علاقة بذاتي
 تتعدى انشغالاته أسرته الصغيرة دون تجاوزها إلى مستوى القبيلة. 

 رواية الشعر:
العرب بجمع الشعر اهتماما أملته ظروف محددة، أو خلفته أجواء أدبية لم يكن اهتمام  

ــعر ديوان العرب فيه أخبارهم وبين ثناياه أيا مهم وفي كل خفقة من خفقات ملحة، فالشـ
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أبياته حسٌ مرهف من أحاســـيســـهم الصـــافية، وقد تمثل هذا الاهتمام في ســـلســـلة الرواة  
الطويلة التي حفظت لنا هذا الشــــــــعر، فكانت ســــــــلســــــــلة أوس بن حجر وزهير بن أبي 
ســـــــــــلمى وكعب بن زهير والحطيئة وهدبة بن الخشـــــــــــرم وجميل بن معمر وكثير عزة،  

ــلة طرفة بن ــلســـ العبد الذي كان يروي شـــــعر المرقغ الأصـــــغر ويأخذ عنه،   وكانت ســـ
وكــان المرقغ الأصــــــــــــــغر يروي عن عمــه المرقغ الأكبر، وكــان طرفــة يروي لخــالــه 
 المتلمس، ومثل هاتين السلسلتين كانت سلاسل رواة شعر هذيل والصعاليك وغيرهم.

الوسيلة السليمة  الرواية طريقها في البيئة الجاهلية، لأنها كانت ومن الطبيعي أن تأخذ  
ــياع ولا   ــلة لا يطمســــــــها ضــــــ في الحفاظ على الشــــــــعر لتؤديه إلى الأجيال حلقة متصــــــ
يحرمها اختلا  كتابة أو يضـــــــيعها تصـــــــحيف أو تحريي، وظل الرواة يتناقلونه تناقلا 
ســـــليما ويحرصـــــون على أدائه أداء صـــــحيحا في العصـــــر الإســـــلامي لأنهم وجدوا فيه  

فكان الرسـول صـلى الله عليه وسـلم يسـتحث حسـان سـلاحا يدفع عن الدعوة خصـومها  
بن ثـابـت ويشــــــــــــــد أزر كعـب بن مـالـك وعبـدالله بن رواحـة لهجـاء قريغ والرد على كـل  
  دعوة بـاطلـة، وكـان اهتمـام الصــــــــــــــحـابـة والخلفـاء الراشــــــــــــــدين اهتمـامـا لايقـل عن اهتمام

 الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجاهلية أن يتعرف على مجموعة من المصـــطلحات،  وينبغي لمن يريد دراســـة الرواية  

 .وهي: الشعر المنحول، والشعر المنتحل، والشعر الموضوع أو المصنوع
فقد عرف العرب منذ الجاهلية قضــــية النحل والانتحال والمصــــنوع، فالشــــعر المنحول:  
هو أن تعزو قصـــــيدة أو قطعة أو بيتا إلى شـــــاعر وهو لغيره، يقع ذلك منك ســـــهوا أو  

ا، أما الشــــــــعر المنتحل: هو أن تدعي لنفســــــــك ما ليس لك كأن تنســــــــب لنفســــــــك  عمد
ــوع: فهو كل   ــنوع أو الموضــ ــعر المصــ ــعرا وهو من قول غير . وأما الشــ ــيدة أو شــ قصــ
شــــعر جرى نظمه في الإســــلام وعزي إلى العصــــر الذي قبله فهو شــــعر يعكس أجواء  

وضـــــعه شـــــاعر إســـــلامي  ذلك العصـــــر وقيمته ولغته وبيئته إلا أنه لم يقله جاهلي بل 
 مقتدر على تزييف الشعر.

ــة  ــاضــ ــتعذبوه حتى أنه كانوا يجدون في تركه غضــ ــنوع واســ وقد أولع الناس بهذا المصــ
وغبنا كما لو كانوا مقبلين على الصـــــحيح، وكان العلماء حذرين في كل ما ينقل إليهم  

م وكذلك  من شـعر كما كانوا يملكون القدرة على تمييز شـعر الجاهلية من شـعر الإسـلا
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موثوقا به ومعروفا بصدقه ومما يدلل  لم يكونوا يقبلون أية رواية إلا أن يكون صاحبها  
على ذلـك أنهم كـانوا يؤكـدون مـايروونـه بعبـارات من مثـل: وجـاء في الشــــــــــــــعر الـذي لا  
يرد، وقولهم في شـــــعر حســـــان بن ثابت: ثبت قديمة، وقولهم عن بعض الأخبار: أنها  

 الأشعار الصحيحة.مدعمة بالشاهد الصادق وب
حمل الماء من منابعه  ويبدو أن كلمة رواية وفق مدلولها اللغوي: تعني الحيوان الذي ي

ون القرى والبوادي والأريــاف والمــدن، ولم  نبــار إلى النــاس الــذين يســــــــــــــككــالعيون والآ
تقتصــر عملية النقل على الحيوان فأصــبح الشــخا الذي يحمل الماء يعرف بالراوية،  

 دة المصنوعة من الجلد أو القماش تعرف بالراوية.وكذلك المزا
ــمه من رواية المياه   ــعار اســ ــتعاروا لرواية الأشــ ولم يبعد الناس كثيرا ولا قليلا عندما اســ
وذلك للعلاقة الوظيفية بينهما، فقد كان روايا الماء أقرب الناس إلى ســـــــــــماع الشـــــــــــعر  

قبيلــة دورهــا في ورود الميــاه  موارد الميــاه تنتظر كــل    دوروايتــه حيــث تلتقي القبــائــل عن ــ
أمـام الروايـا من الرجـال فينقلهـا فتعرض كـل منهـا آخر مـا لـديهـا من الشــــــــــــــعر والأدب 

 هؤلاء إلى قبائلهم، قال المسيب بن علس:
 فلأهدينَّ مع الرياح قصيدةً        مني مغلغلةً إلى القعقاع

  تمثِّلٍ وسماعتَرِدُ المياهُ فما تزالُ غريبةً        في القوم بين 
 

 :رواة الشاعر ورواة القبيلة
وأقدم أنواع الرواة في العصـــــــــر الجاهلي هم رواة الشـــــــــاعر نفســـــــــه، فقد كانوا يلازمونه 
ويــأخــذون منــه عن قرب، وقــد أعتــاد كثير من شــــــــــــــعراء الجــاهليــة أن يكون لهم رواة  
يلازمونهم ويأخذون عنهم إلى الناس، وهذه الملازمة ضــرب من التلمذة، حيث يمارس  

تقبل مبتدئا العمل على يد أســتاذ، ثم إنه يعد الشــاعر الناشــن مهنته المنشــودة في المس ــ
ذلك ضربا من التدريب والمران، فضلا عن أنه يلتمس لنفسه أسباب الشهرة من جهة، 
والتعرف على الناس والأوســـــا  الأدبية من جهة أخرى، مســـــتغلا شـــــهرة أســـــتاذه، لكي  

ــاعر من أهل بيته ــاق الطويل، لذا نجد أكثر رواة الشــــــ ــر طريق المجد الشــــــ أو    يختصــــــ
عشـــــيرته أو قبيلته إلا ما ندر، لذلك اســـــتنتر الباحثون أن أقدم راوية نعرفه في شـــــعرنا 
القـديم هو امر  القيس الشــــــــــــــاعر، فقـد عـاش في كنف خـالـه المهلهـل بن ربيعـة وتتلمـذ 
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شــــــــعر أبي د اد الإيادي وكان يتوكأ عليه على يديه، وقد أشــــــــار القدماء أنه كا يروي 
لقيس في شـعره إلى أسـتاذ آخر قلده هو ابن خذام في قول  في شـعره، وقد أشـار امر  ا

 لأمرو القيس:
 عوجا على الطلل المحيل لأننا      نبكي الديار كما بكى ابن خذام

وتبرز ظاهرة الرواة الشـــــــــــــعراء في قبائل هذيل وبالأخا عند أبي ذ يب الهذلي الذي  
ــلمى الذي كان راوية  ــاعدة بن جؤية الهذلي، وفي عائلة زهير بن أبي ســ كان راوية لســ
لخاله بشــــامة بن الغدير وزوج أمه أوس بن حجر ، ثم كعب الذي اصــــبح راوية لأبيه 

ــى راوية لخاله ا ــعراء  زهير، وقد كان الأعشـ ــيب بن علس. ولم يكن بعض رواة الشـ لمسـ
يقتصــــــرون على شــــــاعر بعينه فحســــــب بل كان قســــــم منهم يختا بأكثر من شــــــاعر  

 ليكتسب أكثر من خبرة ويستعجل الظهور والشهرة.  
أيضـــــــــــــا تأتي أصـــــــــــــولها من أعماق ذلك   يلة فهذه الطائفة من الرواة قديمةأما رواة القب

حيث يتسـلم أمانة الشـعر رواة الشـعر من  مي  العصـر القديم حتى مطلع العصـر الإسـلا
 القرن الأول الهجري.

وقـد كـانـت معلقـة عمرو بن كلثوم التغلبي من أبرز أعمـال التغلبيين حتى حســـــــــــــــدتهم  
 عليها القبائل فهجاهم أحد شعراء قبيلة بكر بقوله:

 ألهى بني تغلبٍ عن كل مكرمةٍ         قصيدة قالها عمرو بن كلثوم
 يا للرجال لشعرٍ غير مسؤوم      مذ كان أولهم         يروونها أبداً 

ــغارهم وكبارهم بل تتجاوز ذلك إلى   ــيدة عند حفظها وتلقينها لصــــ ولا تتوقف هذه القصــــ
وغيرها من ثقافات    دراســـــتها وشـــــرح ما فيها من خبر وقصـــــة وتاريد وأســـــطورة وحادثة

ــير في أن يكون رواة القبيلة هم رواة ال شـــــــــاعر نفســـــــــه، على أن  الأمم البائدة، ولا ضـــــــ
يكونوا من أبناء القبيلة لأن بعض رواة الشـــــــــــــاعر قد يكونون من قوم أباعد وكذلك إذا  
كان الرواة من أولاد الشــــــاعر فهم رواة قبيلة أيضــــــا فهم جميعا يعدون رواة القبيلة، وقد  
أدر  كثير منهم الإســلام وعاشــوا في ضــله زمنا طويلا مثل حســان بن ثابت ولبيد بن 

وكعـب بن زهير والحطيئـة وغيرهم وقـد ورد ذكر هؤلاء جميعـا في كتـب الطبقـات  ربيعـة 
ومعاجم الشعراء فكانوا يروون شعرهم وشعر غيرهم خلال حقبة زمنية امتدت لعصرين 

 فسميت هذه الطائفة من الشعراء بالمخضرمين.
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 مصادر الشعر الجاهلي:

طريق الرواية الشـــــــفوية حتى نهاية من المعلوم أن الشـــــــعر الجاهلي قد حمل إلينا عن 
القرن الهجري الأول حيـث بـدأ عصــــــــــــــر التـدوين عنـد ظهور الراويـة العـالم، وإذن نبـدأ 

الشــــــــعرية    المرحلة حديثنا عن التدوين من حيث انتهينا عن الرواة العلماء لأنهم أبطال
 الثانية إلى أن انتهى بين أيدينا الآن.

ــأل هل المرحلة ال ــائل أن يســ ــعرية  ويمكن للســ ــال كل الثروة الشــ ــفوية موفقة في إيصــ شــ
وتســـــليمها إلى العلماء الرواة ليتم تقييدها عندما بدأت مرحلة تقييد العلم، ويكفينا شـــــيد 

ما انتهى إليكم مما عن الجواب عن هذا التســــــــــــا ل بقوله:   أبو عمر بن العلاءالرواة  
 . قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير

وقد برر محمد بن ســلام ســبب هذا الضــياع للشــعر بهلا  الرواة في الحروب ، وعلى  
هذا تكون الرواية الشــــــــــــــفوية قد أوصــــــــــــــلت الأمانة بجدارة لكن الموت كان أقوى منها  

 فضاع الشعر.
وبذلك يكون الشـــــعر العربي قبل الإســـــلام قد تعرض لنكبتين الأولى عندما ضـــــاع في  

ــار  مرحلـة الروايـة الشــــــــــــــفويـة وا لثـانيـة عنـدمـا غزيـت بغـداد وتفرقـت الكتـب في الأمصــــــــــــ
والبلدان هذا إلى جانب قدرة الكتابة المحدودة في العصــر الجاهلي وســرعة تلف المواد  

 التي يكتب عليها في العصور الإسلامية.
ولم تؤيد الشـــــــــواهد الأثرية وجود كتابات شـــــــــعرية مدفونة تحت الأرض أو نقوش على 

ــو  ــون أو القصــــــــ ر أو القلاع أو المعابد أو الهياكل ، فهل يعني هذا أن  جدران الحصــــــــ
العرب لم يكونوا ليدونوا أشـــــعارهم في صـــــحف أو في كتب، لقد توفرت لدينا عشـــــرات 
الأدلة الاســـــــــتنباطية العقلية والإشـــــــــارات المذكورة في الموارد الإســـــــــلامية حول تدوين  

الشـعراء بشـكل صـريح    الشـعر قبل الإسـلام، فقد ذكر ابن سـلام في كتابه طبقات فحول
ــم  أن العرب دونوا أشــــــــعارهم في كتب احتفظ بها الملك النعمان بن المنذر كانت تضــــــ

ر الفحول فصـارت هذه الدواوين فيما بعد عند الرواة ، ومثل ذلك ما نقل عن ابن اأشـع
الكلبي أنه كان يســــــــتخرج رواياته المختلفة من ســــــــجلات الحيرة وما في كنائســــــــها من  

 ربي القديم.كنوز الأدب الع
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وبذلك تكون الثروة الشـــــــعرية العربية قد تعرضـــــــت للضـــــــياع ولم يصـــــــل إلينا منها إلا  
 الشيء القليل قياساً إلى كثرة ما نظمه الشعراء في ذلك العصر.  

 : وسنتناول بإذن الله أهم تلك المصادر
 
 
 
 المعلقات: -1

اختار هذه القصائد وهذا  هـــ (هو الذي  185من الراجح أن حماد الراوية المتوفى سنة)  
الاختيـار  يعني أن ذوق حمـاد هو الذي تحكم في ذلك ولا بد أن تكون في ذهن حمـاد 
وهو ينتقي هذا الانتقاء أحكام ومقاييس لمواصــــــفات معينة تتعلق بشــــــخصــــــية المختار  
لهم وطبيعة تكوين القصيدة والبناء الذي قامت عليه والطريقة التي استخدمت في ذلك  

ت المتداخلة التي تعرضــــت لها وربما أحكام أخرى لم نهتد إليها . إن هذه والموضــــوعا
المســــــــــــــائل كان لها دور في التحديد وكان لها منطلقها وهي تقبل أو ترفض وكان لها  

 وظيفتها وهي تحدد القصيدة التي يقع عليها الاختيار.

لثاني أو  ومن الطبيعي أن تكون العملية قد تمت في حدود النصــــــف الأول من القرن ا
ما يقارب هذا التاريد ولعل هذا الاختيار فرضــــــــــــــته أحوال معينة واســــــــــــــتلزمته طوارو  
تعليمية أو تدريســية خاصــة أهابت به أن يصــنع هذا الصــنيع. وأخيراً وقع اختياره على 
قصــــائد امرو القيس وزهير بن أبي ســــلمى وطرفة بن العبد ولبيد بن ربيعة وعمرو بن 

ــعب بعد هذا أن نوفق  كلثوم والحارث بن حلزة ا ــداد . ومن الصــ ــكري وعنترة بن شــ ليشــ
بين الإجمــاع الواقع على أن حمــاداً هو الــذي اختــارهــا وبين الأقوال التي تــذهــب إلى  

 خبر تعليقها على الكعبة في العصر الجاهلي.

ــير في هذا الخط ونتابع   ــألة الأولى في خبر التعليق. وإذا حاولنا ن نســــ هذه هي المســــ
ــية اختيار ا لشــــــــــعراء أو تحديدهم كما ورد في كتب الاختيار أو الشــــــــــروح وجدنا  قضــــــــ

هــــــــــــ( 231القائمة تتبدل من حيث العدد فهم أربعة شعراء عند ابن سلام المتوفى سنة)
 في الطبقة الأولى، وستة شعراء عند الأصمعي في كتابه القصائد الست .
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هـــــ( صاحب كتاب 305هـــــ( راوية والده المتوفى سنة)328فابن الأنباري المتوفى سنة)
شــرح القصــائد الســبع الطوال الجاهليات يجعلهم ســبعة شــعراء تتطابق قائمته مع قائمة 

هـــــــــــــــ( فيجعلهم سبعة أيضا  168حماد ، أما المفضل الضبي المتوفى في حدود سنة )
ولكنه يســــــقط الحارث بن حلزة وعنترة ويســــــتبدلهما بالنابغة والأعشــــــى ومثله أبو عبيدة  

باختلاف اثنين من الشــــــــــعراء، ثم يأتي ابن النحاس المتوفى في  الذي يجعلهم ســــــــــبعة 
هــــــــــــــــ( فيحصــي تســعة جامعا روايتي حماد والمفضــل الضــبي، أما أبو زيد 338ســنة )

القرشــــــــي )من رجال القرن الرابع الهجري( فيجعلهم ســــــــبعة على وفق رواية المفضــــــــل  
قة لرواية حماد هــــــــــــ( يقدم قائمته بسبعة شعراء مطاب486ولكن الزوزني المتوفى سنة )

ــ( بالقصائد العشر بعد أن يضيف  502ويختتم هذه القوائم التبريزي المتوفى سنة ) هــــــــــــ
ــر ابن خلدون علقمة   ــهورين عبيد بن الأبرص، ومن الغرابة أن يحشــ ــعة المشــ إلى التســ

 بن عبدة بين هؤلاء ليصبح أصحاب المعلقات أحد عشر رجلًا.

يك في صـــــــحة القصـــــــائد نفســـــــها ولكننا إلى  ونحن لا نريد من إيراد هذه القوائم التشـــــــك
جانب إيماننا بمدى التوثيق الذي حصلت عليه نقول: إن هذه القصائد لو كانت معلقة  
ــع تعليقها وأماكنها   حقا ولو كان الناس حقا مطلعين عليها وكانوا يعرفون حقا مواضـــــــــــ

الشــــــــعراء  المحددة في الكعبة لما وجدنا هذا الاختلاف في العدد والاختلاف في تحديد  
ــائد وهي لا تنا على هذه التســــــــــمية   وما لنا نذهب بعيدا وبين أيدينا شــــــــــروح القصــــــــ
ــبع الطوال وشــــرح ابن النحاس هو  ــائد الســ مطلقا، فشــــرح ابن الأنباري هو شــــرح القصــ
ــرح   ــبع وشــ ــائد الســ ــرح القصــ ــرح الزوزني هو شــ ــهورات وشــ ــع المشــ ــائد التســ ــرح القصــ شــ

 التبريزي هو شرح القصائد العشر.

ي أن المشــهورات وحدها هي اســم هذه القصــائد وإنما هنا  تســميات أخرى لها  ولا يعن
 مثل السمو  والمذهبات والسبع الطوال الجاهليات والقصائد السبع.

وإذا حـاولنـا أن نـذهـب إلى أبعـد من هـذه القضــــــــــــــيـة وتـابعنـا بـدقـة الأخبـار التي تروى  
هلي ومعروفة عندهم، وتعرف عن الكتابة وجدنا أن الكتابة منتشــــــــرة في العصــــــــر الجا

ــارات كثيرة تدل على معرفة الجاهليين  ــعر الجاهلي والقرآن الكريم والكتب إشــــ ففي الشــــ
بها واسـتخدامهم لها  فقد اسـتخدموها في العقود والبيوع والمواثيق والمعاهدات والرسـائل  
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ولكننا نقف حائرين أمام الإشـــــــــارات الضـــــــــعيفة التي تدل على اســـــــــتخدامها في كتابة 
 الشعر.

وفي إطار هذا التناول تلوح قضــية أخرى مهمة ولها مســاس مباشــر بموضــوع التعليق  
لصـــلتها الوثيقة به فمعلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة الحارث بن حلزة من المعلقات التي  
أجمع الرواة الأوائـل على اختيـارهـا وفي كـل معلقـة من هـذه المعلقـات ملحمـة رائعـة من  

المفاخر يســــجلها لبني تغلب عمرو ويمنحها لبني بكر  ملاحم الفخر وجمهرة كبيرة من 
الحارث وهما في كل مجموعة ينتقصــــــان من القبيلة الأخرى ويقللان من شــــــأنها حتى 
ــنا خبر   ــألة تتجاوب أحداثها جوانب الجزيرة، فمذا جوزنا لأنفســ ــيتهما مســ ــبحت قضــ أصــ

وكيف  تعليق هـاتين القصــــــــــــــيـدتين على أســــــــــــــتـار الكعبـة فمـاهي الأحـداث المنتظرة    
نســــــتطيع أن نســــــول لأنفســــــنا دخول أبناء بكر أو تغلب للطواف في الكعبة وكل واحد  
منهما ينظر إلى شــتيمته معلقة والتشــهير به يأخذ مكانه في موضــع يشــخا إليه كل  

 بصر ويتطلع إليه كل فؤاد.

ونعود مرة أخرى إلى كتـب التـاريد والســــــــــــــيرة التي كتبـت كـل دقيقـة من دقـائق الحيـاة  
والإســــــــــلامية ودونت المغازي والفتوح وذكرت كل ما يمكن أن يســــــــــجل وهي   الجاهلية

تتابع حياة الرســــول الكريم صــــلى الله عليه وســــلم ولكنها لا تذكر وهي تؤرخ لفتح مكة  
ــيدة أو أبيات من   ــلمين وجدوا كتابة لقصـ ما يمكن أن يؤكد أي أمر يشـــير إلى أن المسـ

 ان والمؤاخاة.شعر وهم يحيطون بالكعبة ويعلنون للناس الأم

إن هذه الإشــارات التي نعتقد بقدرتها على نفي خبر التعليق لم تقلل من قيمة القصــائد 
باعتبارها صـــــورة واضـــــحة القســـــمات للشـــــعر، ولكننا حاولنا أن نعيد تصـــــورنا لقضـــــية  
التعليق التي نؤمن بأنها تأتي من معنى المحبة ، ولما كانت هذه القصــــائد محببة إلى  

لى قلوبهم أطلقوا عليهـا هـذا الاســــــــــــــم ليعبر عن ذلـك ،ولعـل معنى آخر  النـاس وقريبـة إ
يحيط بهذه الكلمة فيبعدها عن المعنى الذي ألحق بها فأخرجها عن حقيقتها وأضــــــــــاع  

 واقعها قروناً طويلة فالتعليق يعني الكتابة أيضا والعلق الشيء الثمين أيضا.
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 المفضليات -2
كتاب المفضــــــليات، الذي قد يكون الســــــبب  من مصــــــادر الشــــــعر الجاهلي المهمة هو  

ــان الخليفة   ــمي الذي جاء على لســــ ــائد هو التكليف الرســــ ــر لاختيار هذه القصــــ المباشــــ
العباســي المنصــور حين طلب من المفضــل الضــبي أن يكون مؤدبا لابنه، وقد تختفي  
وراء ذلك رغبة حقيقية كانت تعتمل في نفس الراوية الكبير وهو يصــــــــفي الشــــــــعر مما  

ه، وينقي ســيوله وهي تمر عبر أفواه الرواة وقوافل الأعراب ومواكب الحريصــين علق ب
على تـدوين اللغـة وقـد تكون العوامـل غير هـذين الســــــــــــــببين ولكن الواقع الحقيقي الـذي  
يحدد طبيعة مثل هذه الأعمال كان دائما هو الســـــــــبب الذي يختفي وراء هذه الأعمال  

 لأن العصر كان يأخذ بعده العلمي.

هـ( قد أخذ على عاتقه مهمة الاختيار هذه ولكنها  158فضل الضبي المتوفى سنة)فالم
لم تكن منظمـة كمـا يبـدو وإنمـا كـانـت تـأتي على وفق مـا يقع عليـه ذوقـه وعلى وفق مـا 
يتبادر إلى ذهنه من نصــوص ولعله كان يجد فيها اســتشــهادا مقبولا أو نصــا معبرا أو  

نفوس معاصـــــريه ولكنه كان يســـــعى وكما   قصـــــيدة شـــــعرية تأخذ مكانتها في نفســـــه أو
طلــب إليــه أن تكون النمــاذج الشــــــــــــــعريــة لهــا طــابع التــأديــب الــذي يحمــل النفس على 
الاتصـــــاف بالخلق الرفيع والتمثل بالشـــــجاعة الكريمة والتحلي بالمثل العربية الأصـــــيلة  
إلى جانب كونها من أجود ما قاله الشعراء ومن الطبيعي أن تلمع بعض هذه الصفات  

 في بعض الاختيارات ولكنها لم تكن واضحة المعالم في بعضها الآخر .

المرجح أن المفضـــــــل أو من أضـــــــاف إلى المفضـــــــليات من طلابه أو أتباعه أو   ومن
ــائد كان يحاول أن يختار للشـــاعر أكثر من قطعة   الذين وقعت في أيديهم بعض القصـ

شــاعر أو لاعتبارات ذوقية شــعرية في بعض الأحيان التزاما بمنهر معين أو إعجابا بال
أو غير ذوقية أو لأســباب تختلف أصــلا مع كل المقاييس التي يمكن أن تكون أســاســا 
ــليات  في مثل هذه الاختيارات، فالمرقغ الأكبر يســـتغرق اثني عشـــرة قطعة من المفضـ
والمرقغ الأصغر خمس قطع وربيعة بن مقروم أربعا ولكل من الحارث بن حلزة وذي  

ي وعبد المســـــيح بن عســـــلة والمثقب العبدي والممزق ثلاث قطع وهي  الإصـــــبع العدوان
اعتبارات تســــــــتوقف القارو ودفعه إلى البحث وراء الدوافع التي جعلت هؤلاء الشــــــــعراء  
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يأخذون هذا المكان الواســـــع في اختيارات المفضـــــل في الوقت الذي شـــــغل فيه غيرهم  
ثرة الاســتشــهاد بشــعره مثل  قطعة واحدة على الرغم من شــهرته واتســاع مدى معرفته وك

 تأبط شرا وأبي ذ يب الهذلي وسلامة بن جندل والشنفرى وغيرهم.

إن محاولة الاختيار التي تمت أو التسـلسـل الذي التزم به وهو يؤدي مهمة التأديب أو  
التأليف تضـــــع الأســـــاس الأول الذي أخذ به هذا الراوية الموثوق به وهو يرســـــم لديوان 

الأولى ويحدد لرواة الشــــعر ونقلة دواوينه الشــــكل الذي أصــــبح  الشــــعر العربي ملامحه  
 لونا مألوفا من ألوان التأليف في عصره أو قبل عصره.

وحصل اختلاف عند العلماء في عدد القصائد المفضليات ، فهي سبعون كما اختارها  
إبراهيم بن عبــدالله  وهي ثمــانون كمــا تقول الروايــات حين تقــدم بهــا للمهــدي وأن هــذه 

لثمانين هي أصـل الكتاب من المفضـل ولم يتجاوزها، ثم قرئت على الأصـمعي فأقرها ا
ــائد أخر وهي مائة ومائة  ــائدها أبياتا واختار قصـــــ ــائد وزاد في بعض قصـــــ وزادها قصـــــ
وثمان وعشـرون ومائة وسـت وعشـرون ومائة وثلاثون كما وصـلت إلينا بعد أن ألحقت  

أن تكون هذه الزيادات والاختلافات    بها أربع قصـــــــائد وجدت في بعض النســـــــد ولا بد
من صــــــــــنع الرواة الذين أعقبوا المفضــــــــــل أو تلامذته الذين كانوا يحرصــــــــــون على أن  

 يأخذوا من كل شاعر خيار شعره ليضموه إلى المجموع .

إن هذا الاختلال الذي أصـــــــــاب المفضـــــــــليات والاختلاف الذي تعرض إليه عددها لم  
ن الأصــــــول التي قامت عليه هي أصــــــول المفضــــــل  يمنع الرواة القدامى من توثيقها لأ

ــياج الدقيق الذي أحيطت به من التوثيق والتثبت  وأن الاختيار الأول كان له وأن الســــــــ
يضـــفي عليه صـــفة علمية كبيرة ويضـــعها إلى جانب النصـــوص الموثقة التي لا يرقى 

ع في  إليها شــــك ، والمفضــــليات بشــــكلها الذي وصــــلت إلينا فيه تحمل المنهر الذي اتب
ــائد مختارة لشــــــــعراء   تأليفها أو تدريســــــــها أو اســــــــتخدامها في طريق التأديب فهي قصــــــ
جاهليين ومخضـرمين وإسـلاميين وقد عرف هؤلاء الشـعراء بأنهم من المقلين المجيدين 
وأن الحصــــة الكبيرة من الاختيار كانت لشــــعراء الجاهلية ويليهم في الاختيار الشــــعراء  

م في وضـــعهم لم يخضـــعوا لتســـلســـل زمني أو ترتيب  المخضـــرمون ثم الإســـلاميون وه
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وفق غرض تجمع تحته مجموعة من الشــعراء تخضــع قصــائدهم لغرض شــعري معين  
 أو فئة من الشعراء لهم سمة متميزة .

 

 :الأصمعيات-3

فاختار لنفســـــه أو لطلابه أو   من ســـــبقه،أن يســـــير في طريق  أراديبدو أن الأصـــــمعي  
بمشـــــــــــــارة من الرشـــــــــــــيد الذي أوكل إليه تأديب ابنه الأمين عن طريق اختيار مجموعة  
ــائد  ــبي وجعلها تأخذ الإطار الذي أخذته قصــ ــل الضــ ــائد كما فعل من قبله المفضــ قصــ
ــل من حيث التبويب والترتيب والانتقاء وإن كانت مختلفة في جوانب أخرى من   المفضـ

حيث العدد وطول المقطعات وتحديد المختار لكل شــــاعر والأغراض   المفضــــليات من
 وطبيعة أصحاب الاختيارات.

وكما حاولت بعض الروايات أن ترد الســــــــــــــبب في اختيار المفضــــــــــــــليات إلى التكليف  
ــائد  ــمعيات قصـ ــور، فمن الأصـ ــي المنصـ ــان الخليفة العباسـ ــمي الذي جاء على لسـ الرسـ

 .الرشيداختارها الأصمعي لهارون 

وهذا يعني أن الأصـــمعي حاول وضـــع كتاب يجمع فيه ما يناســـب ذوقه ويحقق رغبته  
ويرضـــي طموحه ويلبي حاجة عرفت في عصـــره وارتضـــى بها معاصـــروه ممن شـــغفوا  
باللغة العربية واهتموا بالرواية، ثم إنه جمع قصــــــــائد مختارة وحدتها ضــــــــوابط قد تكون 

 لمرحلة التي جمعت فيها هذه القصائد.غير واضحة بالنسبة لنا ولكنها تمثل ا

ويبدو أن الأصــــمعي حاول أن لا يكون نســــخة ثانية من المفضــــل الضــــبي ولا نســــخة 
مكررة لحمــاد الراويــة الــذي وقع اختيــاره على المعلقــات، فقــد حــاول أن يخــالف هــذين  
ــيدة  ــبعين قصــــــ ــر في ثلاث وســــــ ــائده أو مقطوعاته وهي تنحصــــــ الراويتين فاختار قصــــــ

فت إليها تســــع عشــــرة قصــــيدة ومقطوعة من المفضــــليات فكانت اثنتين  ومقطوعة أضــــي
وتسعين وهي لشعراء جاهليين ومخضرمين وإسلاميين أغلبهم المغمورين المقلين الذين 
لم تعرف لأكثرهم دواوين، وأكثر من ثلاثين مقطوعـة لا تتجـاوز العشــــــــــــــرة أبيـات وهـذا  

 يعني أن نصفها تقريبا مقطوعات صغيرة.
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ظواهر قد حملت الرواة على الانصــــــــــراف عنها لأنهم لم يجدوا فيها مجالا ولعل هذه ال
بشــكل واضــح في شــروح القصــائد الطوال  لإظهار براعتهم اللغوية وقدراتهم التي برزت  

 وشروح المفضليات .

إن مراجعـة مقطعـات الأصــــــــــــــمعيـات تظهر مجموعـة من الملاحظـات لا بـد أن تكون 
دة دراســـتها وتقويمها فهي على الرغم من الأهمية  موضـــع اهتمام الباحثين ومجالا لإعا

التاريخية والتوثيقية التي تحتلها وسـلامة الطريق الذي وصـلت به إلينا وعلى الرغم من  
القيمــة الأدبيــة التي تمثلهــا هــذه المجموعــة إلا أنهــا في واقعهــا لا تمثــل إلا مجموعــة  

قصــــــــــــــيرة والأبيــات مقطعــات متبــاعــدة من حيــث الأغراض اختلطــت فيهــا الأراجيز ال
المفردة وأن شــــــــــــــعراءهـا متبـاعـدون من حيـث الزمن وأن كثيرا من هـذه المقطوعـات لم  
ــحيم بن وثيل   ــرة مثل : قال سـ ــها يروى مباشـ ــقا واحدا من حيث التأليف فبعضـ تأخذ نسـ
وبعضــها: أنشــدنا أبو ســعيد لفلان وبعضــها: وأنشــدني وبعضــها: قال أبو ســعيد قرأتها 

، وهي إشـــــــــــــــارات تؤكــد على أن الأصــــــــــــــمعي يروي هــذه  على أبي عمرو بن العلاء
المقطعات في ســـياق حديث أو مجال درس أو تأكيد شـــاهد، وهذا ما جعلها بعيدة عن 

لأن المفضــــل كان واضــــحا في   الصــــورة التي وجدناها واضــــحة عند المفضــــل الضــــبي
 منهجه متمكنا من اختياراته.

ومن هنا فمن كتاب المفضــليات يعد الشــكل المتكامل لتأليف الاختيارات وأن المفضــل  
كان يحاول أن يوحد نصــــــوصــــــه لتأتي وهي تحمل خصــــــائا التناســــــق أما اختيارات  
ــر التي   ــمعي فهي محاولة تقليدية غير متكاملة لافتقارها إلى كثير من العناصــــــ الأصــــــ

اين والاختلاف هو الذي أعطى المفضليات  تؤهلها إلى مكانة الاختيارات ولعل هذا التب
مكانتها المرموقة عند الشـــراح واللغويين والدارســـين وعزفوا عن الأصـــمعيات للأســـباب 

 التي وقفنا عندها. 

 

 كتاب الاختيارين:  -4
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من مصـــــــــادر الشـــــــــعر الجاهلي المهمة كتاب الاختيارين فهو يشـــــــــابه كثيرا من حيث 
مفضليات والأصمعيات، وكتاب الاختيارين ينسب التأليف والتبويب والأسلوب كتابي ال

ــ( فقد حاول المؤلف أن يجمع بعض قصـائد 315للأخفغ الأصـغر المتوفى سـنة) هـــــــــــــ
ــر بعض غريبها   ــرحا ويفســــ ــمعيات في كتاب واحد يعلق عليها شــــ ــليات والأصــــ المفضــــ
ويوضح المعاني البعيدة ، وقد شاع ذكر الكتاب وأعجب به المهتمون بالشعر وأفاضوا  

لحديث عنه ووضــعوه في المنزلة التي يســتحقها لأن الكتاب يعد اســتمرارا للكتابين في ا
الكبيرين، وتأكيدا لرأي العصـــــر في تأييد هذا الشـــــكل من التأليف والإقبال ويمثل خبرة 
عالمين كبيرين من علماء الشـــــعر وثقاته وممن أجمع الرواة والمهتمون باللغة على أن  

 لصحيحة والمتقدمة من حيث التوثيق.هذا الاختيار يمثل الصورة ا
وقــد ظــل هــذا الكتــاب بعــد هــذه الفترة بعيــدا عن أنظــار الرواة إلى أن ذكره ابن خير  
الأشــبيلي في فهرســته مســندا إلى مؤلفه الأخفغ الأصــغر ثم اختفت معالمه وضــاعت 

 هـ حيث نشر المستشرق كرنكو قصيدة طفيل الغنوي البائية:1325آثاره حتى عام 
 دار من خميلة هيجت       سوالف حب في فؤاد  منصب بالعقر

هـــــ اقتنى المكتب  1332التي تعد من أجود شعره نقلا عن نسخة الاختيارين، وفي عام
الهندي بلندن نسخة تضم الجزء الثاني فقط وقد اعتمدها الدكتور معظم حسين فاختار 

تحت عنوان هــــــــــــــــ  1375منها ما لم ينشــر في المفضــليات والأصــمعيات وأصــدره عام 
نخبـة من كتـاب الاختيـارين ، ثم حقق الكتـاب كـاملا وأصـــــــــــــــدره فخر الـدين قبـاوة عـام 

م، ضــــــمن منشــــــورات مجمع اللغة العربية بدمشــــــق ويضــــــم ســــــت عشــــــرة ومائة 1974
قصــيدة منها ثلاث وعشــرون قصــيدة هي في المفضــليات وأربع عشــرة قصــيدة هي في  

الملحقة ببقية الأصــمعيات ومنها أربع  بقية الأصــمعيات ومنها ســبع في زيادة الكتابين
عشــرة هي في نســخة المفضــليات بالمتحف البريطاني وثمان وخمســون قصــيدة ليســت 

 في الكتابين.
والطريقـة التي اتبعـت في الكتـاب تشـــــــــــــــابـه طريقـة الكتـابين اللـذين اختير منهمـا بعض  
مجموعته فهو مصــــــــنف على غير نســــــــق واضــــــــح حتى تداخلت اختيارات المفضــــــــل  

يارات الأصـــــــمعي ولم يكن فيه أســـــــانيد فترد القصـــــــيدة ةقد اســـــــندت إلى راويها أو  باخت
مختارها وقد أدى ذلك إلى غياب معالم الوضــوح وضــياع أقســام الصــورة التي أحاطت  
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بظروف التأليف ، ولم نجد في الكتاب إلا إشــــــارات باهتة أو ظلالا خفيفة لا تكشــــــف  
نب الغموض الذي يلف بعض القصــائد عن الطبيعة التي كانت تحدد القصــائد إلى جا

التي وقعت في دائرة اختيار المفضــــل والأصــــمعي ولم ينفرد بها أحد، إن هذه العوامل  
ــين يقعون في   ــائد كل من الاختيارين على حدة وتجعل الدارســـــــ تحيل دون تمييز قصـــــــ

 حدود الحدس والتخمين من أجل وضعها في الموضع الصحيح.
ن الشــــــــــــعر العربي بما حفل به من قصــــــــــــائد جديدة والكتاب إضــــــــــــافة جديدة إلى ديوا

واختيارات موثقة وإن إخراجه وتحقيقه قد أفاد الدارســــــين ووضــــــع في أيديهم مادة أدبية 
 لا يمكن الاستغناء عنها في كل مجال.

    
 
 كتب الحماسة:-5

رافدا من روافد الشـــــــعر التي يســـــــتطيع من خلالها الباحثون   تشـــــــكل دواوين الحماســـــــة
ومعرفة الجوانب التي عالجها الشـعراء وخاصـة   الوقوف على أغراض الشـعر واتجاهاته

الذين ضـــاعت دواوينهم أو عرفوا بالمقلين أو المغمورين لأن هذه المجاميع قد ضـــمت  
 قصائدهم ومن هذه الحماسات:

ثر الحماســات قيمة وأغزرها شــعرا وأحســنها توفيقا في  : إذ تعد من أكحماسةة أبي تمام
الاختيار وأقدمها أصــــــولا، وقد ســــــمي الكتاب بالحماســــــة وهو اســــــم أول أبواب الكتاب 
وأعظمها، وقد حاول أبو تمام أن يســــــــتخدم ذوقه الفني في الاختيار وفق ما يرتضــــــــيه 

وافرا،    ارحســه الشــعري، وقد عني عناية خاصــة بشــعراء طي فكان قســطهم في الاختي
ــتقيم له الربط في الأبيات، ويبدل  وقد أخذ على أبي تمام أنه كان يغير النصـــوص ليسـ
بعض المعـاني بمـا يعتريهـا من خلـل، وقـد أكـد المرزوقي هـذه الحقيقـة أثنـاء شــــــــــــــرحـه 

 لديوان الحماسة.
وقد اســــتطاع هذا الكتاب أن يأخذ مكانته في نفوس القدماء والمحدثين فانتزع إعجابهم  

الذي عمد فيه إلى الأشــــــــعار التي يحتر   عليه إجماعهم ســــــــبب الاختيار الموفق ووقع
بها في اللغات والعربية والمعاني، وقد دعت هذه الدوافع الشــــــــــــــراح واللغويين أن يعنوا  
عناية صــــادقة وأن يتصــــدى لها جمهرة منهم بالتفســــير والتوضــــيح والإعراب وهم أكثر  
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ن هذه الشـــروح شـــرحان للمرزوقي المتوفى  من عشـــرين شـــارحا لها، ولكن الذي طبع م
ــ والتبريزي المتوفى  421سنة  هـــ ويعد شرح المرزوقي من أكبر الشروحات  502سنة هـ

 التي وصلت إلينا، وأكثرها عناية بمعاني الشعر والنقد والموازنة.
ويمتاز بمقدمته النفســـــية الجريئة التي تعد وثيقة مهمة في تاريد النقد الأدبي وقد طبع 

بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، أما شرح التبريزي فقد   1951هذا الشرح سنة 
نشـر عدة نشـرات أخرها بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، وقد بني اختيارها من  
الشــعر على أبواب المعاني فباب لشــعر الحماســة وهو أول الأبواب وأكبرها وبه ســمي 

وبـاب للنســــــــــــــيـب وبـاب للهجـاء وبـاب الأضــــــــــــــيـاف  الكتـاب وبـاب للمراثي وبـاب للأدب 
 والمديح وباب الصفات وباب السير والنعاس وباب الملح وباب مذمة النساء.

: وتابع البحتري أبا تمام في التأليف فوضــــع كتابا في الحماســــة وهو  حماسةةةة البحتر  
ــبعين بابا، وأكثر أبوابها في   ــيرة موزعة على مائة وأربعة وســــــــ مجموعة مقطعات قصــــــــ

ت خلقية ولم يعن القدماء بشـرحها ولعل دراسـة الجوانب التي وقف عليها البحتري  نزعا
تمثل التوجه النفســــــي الذي كان يعتريه وهو ينتقي مقطعاتها ويختار أبياتها إلى جانب 

بالحكمة هما صــــــالح بن عبد القدوس تأكيده واهتمامه بشــــــاعرين عرفا بالزهد واشــــــتهرا 
الحماســـــــــــــة ما تزال مجالا للبحث والدراســـــــــــــة لأنها  ويحيى بن زياد الحارثي، وأن هذه

تعكس اتجــاهــا جــديــدا في التــأليف ونموذجــا من نمــاذج الاهتمــام بــالجــانــب الأخلاقي  
 والقيم الأصيلة التي ظلت رمزا من رموز الاستشهاد ومثالا من أمثلة الاقتداء.

: وصــــنع هبة الله علي بن الحمزة العلوي المعروف بابن الشــــجري  الحماسةةةة الشةةةجرية
هـــــــــــــــــــ( حماســـــة على غرار ما في حماســـــة أبي تمام وغيرها من الحماســـــات 542)ت 

وقســمها على تســعة ابواب هي: باب الشــدة والشــجاعة واللوم والعتاب والمراثي والمديح  
هبوب الرياح والاشتياق والهجاء والأدب والنسيب، وأدخل فيه ما قيل في الارتياح عند  

عند لمعان البروقوفي النزاع عند نوح الحمام.وأدخل في باب التشـبيهات صـفات النسـاء  
 والنار والتنائف والوحغ والليل والرياض والسحاب وغيرها وأخيرا باب الملح.

وقد جمع فيه لثلاثمائة وخمســة وســتين شــاعرا عدا من لم يذكر اســمه ، وقد أكد كثير  
القدامى أن ابن الشـــجري ضـــاهى بكتابه حماســـه أبي تمام ويمثل الكتاب   من الباحثين

حلقة الوصــل في الســلســلة الطويلة من كتب الاختيارات الشــعرية وقد طبعت الحماســة  
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الشـجرية طبعة حديثة بتحقيق عبد المعين الملوحي وأسـماء الحمصـي وصـدرت ضـمن  
 .1970منشورات وزارة الثقافة في دمشق عام 

: وتأتي هذه الحماســــة التي جمعها صــــدر الدين بن أبي الفرج بن صةةةريةالحماسةةةة الب
هـــــــــــــ( ضمن الحماسات الكبيرة التي اعتمدها القدامى واستفاد 659الحسين البصري)ت

منهــا العلمــاء وراجعهــا نخبــة من المتقــدمين وانتفع منهــا كثير من المحققين في تخرير  
المؤلف قــد أفــاد من كتــاب   الأشــــــــــــــعــار والوقوف على اختلاف الروايــات ، ويبــدو أن

الأشــــــــــــــبـاه والنظـائر للخـالـدين وكتـاب الحيوان للجـاحظ ومجموعـة المعـاني وحمـاســـــــــــــــة 
البحتري وحماســة ابن الشــجري وغيرها من المصــنفات، ومن غريب الصــدف أن يظل  
صـــاحب هذه الحماســـة غير معروف بين رجال عصـــره على الرغم من ملازمته للملك  

ائه الكتاب إليه ، وتقع الحماســــــة في أربعة عشــــــر بابا  صــــــلاح الدين أبي المظفر وإهد
وهي تسـاير حماسـة أبي تمام في أحد عشـر بابا ويزيد عليها بثلاثة أبواب هي ما جاء  
في الأكـاذيـب والخرافـات ومـا جـاء في ملح الترقيا وبـاب الإنـابـة والزهـد، ونشــــــــــــــرت 

ــنة ــة محققة بمعتناء الدكتور مختار الدين أحمد ســـــــــــ ت بمطبعة  وطبع  1964الحماســـــــــــ
مجلس المعارف العثمانية، وهنا  حماســــــات أخرى نشــــــر بعضــــــها وما يزال بعضــــــها  

 بانتظار من ينشرهوأنها تضم مجاميع ومقطعات شعرية مهمة. 
 
 جمهرة أشعار العرب:-6

ــادر الرئيســـة في دراســـة الأدب العربي في العصـــر الجاهلي والإســـلامي إلى   من المصـ
جمهرة أشـــــعار العرب لأبي زيد القرشـــــي، لأنه يشـــــكل  جانب المصـــــادر الأخرى كتاب  

مجموعــة متنــاســــــــــــــقــة من حيــث التبويــب ومتفقــة من حيــث الأعــداد ومتــ لفــة من حيــث 
التوافق في المعنى والغرض والدلالة وعلى الرغم من أهمية الكتاب واعتماده مصــــــــــــدرا 
ولا  من مصــــادر الدراســــة وانفراده في بعض القصــــائد الكاملة إلا أن صــــاحبه ظل مجه

على الباحثين وظلت أخباره غير واضــحة ومعالم عصــره غير معروفة مما دفع الكثير  
 من الباحثين إلى الاختلاف تحديد فترته ومعرفة عصره.

إن هذا الاضطراب والاختلاف قد حملنا على أن نحاول محاولة الباحثين الآخرين في  
لنســــتطيع أن نصــــل إلى   هذا المجال من أجل الوقوف على الفترة الزمنية التي عاشــــها
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الزمن التقريبي الذي ألف فيه الكتاب وأن هذه المعرفة لم تجد طريقها من خلال اســـــــم  
المؤلف أو تحقيق كنيته أو العثور إلى ما يشير إلى الاسم الكامل له وربما حالت هذه 
المســــــــــــــائـل دون الوقوف على مـا يكشــــــــــــــف عن هـذا الرجـل بعـد مراجعـة كتـب التراجم 

حـداث والتـاريد والســــــــــــــير وغيرهـا ممـا يمكن أن يـدخـل في إطـار الوقوف  والأخبـار والأ
على حقيقة اســـــــــــمه ومن هنا كانت المحاولة تتجه إلى دراســـــــــــة الكتاب وطبيعة تأليفه 

 ونهر الباحث لتحدد على الأقل المرحلة التي يمكن أن يؤلف بها مثل هذا الكتاب.
وأعداد قصائده وتبويبه واختيار والكتاب يمثل مرحلة متطورة من التأليف بسبب تنسيقه  

أبوابه وتســــــــــــميتها،والمعروف أن كتاب الطبقات لابن ســــــــــــلام يمثل محاولة جديدة في  
التــأليف وطورا نقــديــا متقــدمــا في الترتيــب والتنســــــــــــــيق ويمكن اعتبــاره نموذجــا في بـاب  

 التصنيف ويدخل في هذا الإطار أيضا حماسة أبي تمام.
ــتهر ف ــنيف قد عرف واشـ ــوء هذه الحقيقة إن هذا التصـ ي القرن الثالث الهجري وفي ضـ

ــيق للحدود التي   ــجا أعلى من حيث التبويب والتنســــــــ نجد أن كتاب الجمهرة يمثل نضــــــــ
وضـــــــعها والأعداد التي حددها والأســـــــماء التي وضـــــــعها على رأس كل مجموعة وهذا  
ب يــدفعنــا إلى الاعتقــاد بــأن الكتــاب ألف بعــد هــذه المرحلــة ويؤيــد هــذا الرأي ظهور كت ــ

الجمهرة في القرن الرابع الهجري منــذ أن ظهر كتــاب جمهرة اللغــة لابن دريــد وجمهرة  
الأمثال للعســـــكري وجمهرة الأنســـــاب لابن حزم وتدخل جمهرة الأشـــــعار في هذا الباب 
ويمكن موازنــة مقــدمــة الجمهرة بمقــدمــات ابن ســــــــــــــلام وابن قتيبــة من حيــث المقــاييس 

دخل عنصـر الغيبيات في بعض أقواله مما جعلها  النقدية والضـوابط إلا أنه حاول أن ي
 صورة مغايرة للصورة المألوفة.

هــــــــــــــــ( في كتاب 463إن هذه المســائل إلى جانب الإشــارة التي أوردها ابن رشــيق )ت  
هـ( إلى اسم هذا المؤلف تدل على أن  400العمدة وإشارة الفارابي في ديوان الأدب )ت

عـــاش في حـــدود هـــذه الفترة الممتــــدة بين نهــــايـــة القرن الرابع وبـــدايـــة القرن   المؤلف 
 الخامس الهجري.

ليف الفني في قصائده وأبوابه نموذجا من نماذج التأ  العرب ويظل كتاب جمهرة أشعار
اختياراته التي ضـــــــــــــمنها أبواب المعلقات والمجمهرات والمنتقيات والمذهبات والمراثي  و 
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شــــــعراء فيكون مجموع   والمشــــــوبات والملحمات فهذه ســــــبعة أبواب في كل باب ســــــبعة
 الجمهرة تسع وأربعون شاعرا لكل شاعر قصيدة واحدة.

 
 
 ن الشعراء الجاهليين:دواوي-7
بالشـــعر والاهتمام بروايته ظلا متصـــلين حتى عصـــر الرواية حيث بدأ هذه العناية  إن

ــرة   ــة البصـــــــــ الرواة يأخذون على عاتقهم روايته فكان أبو عمرو بن العلاء إمام مدرســـــــــ
الرواية إمام مدرســة الكوفة وبعدهما جاء المفضــل وخلف الأحمر ثم الأصــمعي  وحماد 

وأبو عبيدة وأبو عمرو الشــيباني وابن الســكيت دمحمد بن حبيب وأبو ســعيد الســكري،  
وقد أسهمت هذه المجموعة من الرواة إسهاماً كبيراً في نقل الشعر الجاهلي إلى عصر  

درا على اســتيعاب الجزء الأكبر من الشــعر  التدوين، قدمت له من صــنيعها ما جعله قا
 المعروف في ذلك العصر.

إن نظرة واحدة إلى ديوان شــــــــــــاعر جاهلي واحد تكشــــــــــــف الاهتمام الذي وجدته رواية  
الشــــعر عند هؤلاء، فديوان امرو القيس يروى برواية الأصــــمعي وأبي عمرو الشــــيباني 

الســـــــــكري وأبي عباس  وخالد بن كلثوم دمحمد بن حبيب وابن الســـــــــكيت وأبي ســـــــــعيد 
ــنعه الوزير أبو بكر   ــنتمري ويشـــــــرحه ويصـــــ ــنعه أبو الحجاج الأعلم الشـــــ الأحول ويصـــــ

 عاصم بن أيوب البطليوسي.
وديوان زهير بن أبي ســـلمى جمعه ابن الســـكيت والطوســـي دمحمد بن هبيرة والســـكري  

 ويوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري.وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
وان امرو القيس وزهير وبقية الدواوين قســـــمان: أصـــــول بصـــــرية وأصـــــول  وأصـــــول دي

كوفيـة وإذا أعـدنـا النظر فيمـا جمعـه العلمـاء لـديوان زهير وجـدنـا أن روايـاتـه تنحـدر عن 
هذين الأصــلين، فأصــوله البصــرية تنحدر عن رواية أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي  

ه الكوفية عن حماد الراوية  ســــــــــعيد عبد الملك بن قريب الأصــــــــــمعي، وتنحدر أصــــــــــول
والمفضــــــــل الضــــــــبي وأبي عمرو الشــــــــيباني، وما نقوله في ديواني امرو القيس وزهير 
نقوله في ديوان النابغة والأعشــــــى وطرفة وغيرهم من شــــــعراء الجاهلية الذين وصــــــلت  

 إلينا دواوينهم .
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ا إلى  إن اهتمــام بعض هؤلاء الرواة لم تقتصــــــــــــــر على الــدواوين المفردة وإنمــا تعــداهم ــ
هـــــ( يذكر ستين ديوانا 370دواوين القبائل التي جمعت قسما كبيرا منها، فالآمدي )ت 

تبدأ بأشـعار الأزد وتنتهي بهذيل ويشـكر، ولكنه لم ينسـبها على جامع أو صـانع، ومن  
ــذكر ابن  ــة، ويـ ــد لقبيلـ ــة في صــــــــــــــنع ديوان واحـ ــب أن يســــــــــــــــاهم اكثر من راويـ الغريـ

من دواوين القبائل وهي أغلبها منسـوبة إلى  وانا  هـــــــــــــــ( ثمانية وعشـرين دي385النديم)ت
السـكري، ولم يكن السـكري وحده قد تحمل هذه المهمة الكبيرة والشـاقة وإنما تحمل معه  
رواة آخرون فكـان أبو عبيـدة معمر بن المثنى وخـالـد بن كلثوم دمحمـد بن حبيـب من  

 المهتمين بهذا الحقل.  
خبار توضــــــح الجانب الحقيقي للحركة  إن هذه الصــــــورة الواضــــــحة التي تعكســــــها الأ   

الشــعرية العربية عبر مســيرتها من العصــر الجاهلي حتى عصــر التدوين وتكشــف عن 
الانصــراف العلمي الذي أخذ به علماء الأمة أنفســهم في الحفاظ على تراثهم والاهتمام 
ــباب الكتابة فكانت حرك ــتاته ليودعوه أمانة بيد الأجيال التي تهيأت لها أســـــ ة بجمع شـــــ

 التدوين الكبيرة التي شهدها القرن الثالث الهجري.
وجاء المســــتشــــرقون الذين عرفوا قيمة هذه اللغة وأدركوا قدرتها وشــــق بعضــــم أســــاليبها 
وصـــــــــــــيغها وتراكيبها فراحوا ينشـــــــــــــرون المخطو  من الدواوين ويجمعون ما تناثر من  

أشـعار الهذليين ثم الأشـعار والمجاميع الشـعرية، فقد نشـروا المفضـليات والأصـمعيات و 
ــرقون وحدهم من يقومون بهذه الأعباء وإنما كانت  ــتشـ الدواوين المفردة ، ولم يكن المسـ
هنا  مجاميع أخرى من العرب والمســـــــــلمين تســـــــــاهم مســـــــــاهمة كبيرة في نشـــــــــر هذه 

 المجاميع والدواوين.   
 

 :في الشعر الجاهلي نظرية الشك
كـانـت ملاحظـات العلمـاء الأوائـل الـذين دونوا الشــــــــــــــعر في القرن الثـاني الهجري        

ــار أول العلماء إلى وجود رواة   ــك ،فقد أشــــــــ أول الأركان التي قامت عليها نظرية الشــــــــ
اعين يصـــــنعون الشـــــعر وينســـــبونه إلى شـــــعراء جاهليين ،ومن أولئك الرواة حماد  وضـــــّ

 . الراوية وخلف الأحمر دمحمد بن إسحاق
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وقـد حفلـت كتـب القـدمـاء كـالنقـائض لأبي عبيـدة وطبقـات فحول الشــــــــــــــعراء لابن       
ســلام والشــعر والشــعراء لابن قتيبة بطائفة من الأمثلة التي ذكر فيها مؤلفوها صــراحة  
شــكهم ببعض النصــوص ونبهوا على زيفها وردوها إلى أصــولها الصــحيحة في نســبتها  

 إن كانت مصنوعة .  إن كانت منتحلة أو منحولة وأبطلوها  
ــبية القبلية حيث      ــببين ،أولهما: العصــــ ــية الانتحال إلى ســــ وقد عزا ابن ســــــلام قضــــ

كـانـت القبـائـل تتزيـد في شــــــــــــــعرهـا لتتزيـد في منـاقبهـا،وثـانيهمـا: رواة الشــــــــــــــعر وجهلهم،  
وبراعتهم في التقليد والتزييف وضـــــرب مثلًا بابن إســـــحاق في جهل الشـــــعر وحماد في  

 هو عنده أول المزيفين .براعة التزييف ،ف
وفي القرن التاسع عشر الميلادي تناول المستشرقون الأدب العربي ومنه الشعر        

الجاهلي فاســتند بعضــهم إلى ملاحظات العلماء العرب لنفي صــحة الكثير من الشــعر  
ــتشـــــرقين   الجاهلي ،بل إن بعضـــــهم أنكر عامة الشـــــعر الجاهلي ،وقد بذل بعض المســـ

ء المتزمتين المنكرين للشــــــــــــــعر الجـاهلي ،ثم المعتـدلين جهوداً كبيرة في الرد على هؤلا
تبنى الدكتور طه حســـــين آراء بعض المســـــتشـــــرقين الذين شـــــككوا في صـــــحة الشـــــعر  
الجـاهلي في محـاضــــــــــــــرات ألقـاهـا في جـامعـة القـاهرة وجمعهـا في كتـابـه )في الشــــــــــــــعر  
الجاهلي( منكراً الشـــــــــــعر الجاهلي بوجه عام وقد أثار بذلك ضـــــــــــجة كبيرة ووجهت له  

، فأعاد إصـــــــــــدار كتابه مرة ثانية تحت عنوان )في الأدب الجاهلي( بعد أن  الاتهامات
تراجع عن بعض آرائه منكراً فيه بعض الشــــعر الجاهلي وموثقاً بعضــــه الآخر بعد أن  

 ثبتت نسبته إلى ذلك العصر .
ثم تبين بعد ذلك أن نظرية طه حسين في كتابه )في الشعر الجاهلي ( الصادر        
مارجليوث  نكليزي عن مقالة كتبها المســــــــتشــــــــرق الإتلف في أدلته لا يخ  1926ســــــــنة  

 . 1925الشعر العربي ( ونشرها عام   صولبعنوان )أ
 أدلة مارجليوث في الشك في الشعر الجاهلي 

 أولًا : الأدلة الداخلية :
 إنعدام عنصر الوثنية في الشعر .-1



 31 

وثنيين غير أن شـــــــعرهم لقد أشـــــــار إلى أن العرب في عصـــــــر ما قبل الإســـــــلام كانوا  
الواصــل جاء يحمل معاني التوحيد الديني لذلك  يعتبر أن الشــعر لا يعبر عن صــورة  

 ذلك العصر وأنه لا بد أن المعاني الإسلامية أُخذت من القرآن الكريم .
الرد : ليس صـحيحاً ما ذهب إليه من انعدام عنصـر الوثنية في الشـعر الجاهلي وذلك  

ــر من خلال دوواين بعض  لأننا نجد الكثير من  ــعر هذا العصــــــ مظاهر الوثنية في شــــــ
ــنام العرب وديانتهم في   ــليات  إلى جانب كتب أخرى تناولت أصــــــــ الشــــــــــعراء والمفضــــــــ

 الجاهلية مثل كتاب الأصنام لابن الكلبي .
 انعدام تعدد اللهجات في الشعر .-2

الخاصــــة بها،    يرى أن العرب قبل الإســــلام كانوا موزعين على قبائل ولكل قبيلة لغتها
وأنه كذبٌ أن الشعر الواصل إلينا جاء بلغة موحدة هي لغة قريغ ،حيث حسب زعمه 

 أن هذه اللغة لم تكن موجودة إلا بعد نزول القرآن .
ــلام كانت  ــبقت الإســــ الرد : أنه من الخطأ الاعتقاد بأن لهجات القبائل العربية التي ســــ

ط لا يتعــدى بعض الظواهر الإعرابيــة  مختلفــة اختلافــاً كثيراً ، والاختلاف فيهــا بســــــــــــــي
والصـوتية وأن توحد اللغة يعود لقبيلة قريغ قبل ظهور الإسـلام حيث أسـهمت العوامل  
التجارية والســـــــياســـــــية والدينية في تحقيق هذا التوحيد حيث كانت قريغ مركز الجزيرة 

 إضافة إلى سلطتها العالية ونفوذها ووجود الأسواق الشعرية كسوق عكاظ .
 ضوعاته واحدة وليست متعددة .مو -3

فأراد أن يســتنتر أن القصــائد الجاهلية قد جاءت متفقة في التطرق لموضــوعات واحدة  
 بعينها تتكرر في كل قصيدة أمرٌ يدل على أنها نظمت بعد نزول القرآن لا قبله .

الرد : وهذا مخالف للواقع إذ إن أغراض الشعر الجاهلي وموضوعاته متعددة ومتنوعة 
م إن الأغراض والموضـــــوعات الرئيســـــة أغلب الشـــــعراء قد طرقوها ونظموا فيها إلا  ،نع

أنها تختلف من حيث تناولها من شــــــــــــاعر إلى آخر فهي تختلف بحســــــــــــب تناول كل  
 شاعر لها .

 
 ثانياً : الأدلة الخارجية .

 التشكيك بهذه الرواية .-1
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شـــــــــــعري، مشـــــــــــيراً إلى أن  لقد أنكر وجود رواة ثقاة قادرين على حفظ كل هذا التراث ال
 العرب لم تكتب أشعارها ولهذا ينكر صحة وصول الشعر عن هذا الطريق .

الرد : إن ثمة أخبار كثيرة تشـــــير إلى صـــــحة الرواية وصـــــدقها إلى جانب قيام العرب  
بتدوين تراثهم وإذا كان مارجليوث بســـبب ما ذكره يقصـــد وجود رواة موســـومين بالكذب 

ثقـاة حرصــــــــــــــوا على تحري الـدقـة والأمـانـة مثـل أبو عمرو بن وهـذا لا يمنع وجود رواة  
العلاء ومن هنا فمن التشــــكيك في هذه المســــألة لا أســــاس له من الصــــحة وهو يقصــــد 

 النيل من التراث العربي .
 عدم وجود ما يتصل بأولية الشعر العربي .-2

شــعر لا  وفرض مارجليوث نظرية علمية بنشــأة الشــعر وأوليته حيث قال :) إن بداية ال
بد أن تكون بســـــــيطة ثم تنمو وتتطور بالتدرير عبر قرون طويلة ليصـــــــل الشـــــــعر إلى  
مرحلة النضـــــــر والكمال ( واســـــــتخدم هذه النظرية بخبث ولؤم ليصـــــــل من خلالها إلى  
إنكار صـــــحة الشـــــعر ،ولم يجد مارجليوث بحســـــب زعمه شـــــيئاً من التراث العربي قبل  

 ن في العصر الأموي لتأثرهم بالأمم الأخرى.الإسلام وزعم أن العرب عرفوا بالوضاعي
لا يمثل بدايات الشــعر   الإســلام  الرد : إن الشــعر الذي وصــل إلينا من عصــر ما قبل

العربي إنما يمثل أعلى درجات نضــــجه واكتماله، كذلك  من صــــحيح القول إن مراحل  
ك  من التطور ســــــبقت هذا الشــــــعر لكنه تعمد الخطأ حيث عزله عن حقه التاريخي وذل

أن تــاريد العرب يعود إلى آلاف الســــــــــــــنين كمــا أن تطور اللغــة العربيــة عن اللغــات  
 القديمة لم يصل إلينا لأنه نظم بلغات لم تعد موجودة كما هو في الشعر الصفوي .

 عدم تطابق القرآن مع الشعر .-3
يرى أن القرآن الكريم قد وصـف العرب قبل الإسـلام بأوصـاف سـيئة شـتى كما وصـف  

ــفات رديئة في حين يرى مارجليوث أن صـــورة العرب في أشـــعارهم تخالف  الشـــعر ب صـ
 أوصاف القرآن ،وهذا يعني عنده أحد الأمرين :

الأول :  أن يكون القرآن صــــــحيحاً في أوصــــــافه للعرب وعند ذلك يكون الشــــــعر غير 
 صحيح في أوصافه .

كريم وكذلك في  الثاني : أن يكون الشــعر صــحيحاً وعند ذلك ينتقل الشــك إلى القرآن ال
هذا المجال يذهب إلى ما جاء من اتهام قريغ للقرآن بأنه شـــــــعر وأن الرســـــــول محمد  
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صـلى الله عليه وسـلم شـاعر، ومن ثم رد القرآن على هذا الاتهام ،فيزعم أن العرب في  
هذا الاتهام قد أكدوا عدم معرفتهم بالشــــعر لأنها لو كانت تعرف الشــــعر على الشــــكل  

ا حصل مثل هذا الاتهام ولما ردوا القرآن ولا سيما أن القرآن قد ذم الذي وصل إلينا لم
 الشعر .

الرد : ليس صحيحاً ما ذهب إليه من عدم تطابق القرآن مع الشعر في وصف العرب  
فالقرآن ذم شـيئاً من صـفاتهم ليبين ما هو إيجابي وهنا يجب أن نذكر أن القرآن كتاب 

لتي وردت فيه بشــأن العرب المقصــود منها تأشــير الله لا يأتيه الباطل وأن الأوصــاف ا
ما هو ســلبي، أما ما يخا اتهام قريغ للرســول محمد صــلى الله عليه وســلم بالشــعر  
ورد القرآن هذا الاتهام الباطل لا يعني أن العرب لم تكن تعرف الشــــــــــــعر ،فهي تعرفه 

قطع   حق المعرفـة كمـا تعرف الســــــــــــــحر فـمنـه اتهـام عـاجز ويلاحظ أن مـارجليوث تعمـد
ــعراء على  ــعر والشــ الآية عند قوله تعالى) يقولون مالا يفعلون( وزعم أن القرآن ذم الشــ
الإطلاق ،أما الحقيقة التي أكدها العلماء في تفســـــــير هذه الآية فمنها تخا الشـــــــعراء  
الكافرين بينما اســــتثنى الشــــعراء المؤمنين ،والدليل على ذلك أن الرســــول محمد صــــلى  

حث حســان بن ثابت على الرد على قريغ من ذلك قوله )أهجهم الله عليه وســلم كان ي
 وروح القدس معك ( .    

 
 

 :البناء الفني للقصيدة الجاهلية
ــائـد العربيـة الأولى فوجـدوا أن الشــــــــــــــعراء   لقـد التفـت النقـاد القـدامى إلى محتوى القصــــــــــــ

قسـرية على اختطوا لأنفسـهم أسـلوبا ألزموا أنفسـهم به وفرضـوه شـكلا بصـورة طوعية لا 
من جاء بعدهم من الشــعراء، فمن المعلوم أن القصــيدة العربية تبنى من ثلاثة مقاطع،  

 مقطع الافتتاح ومقطع الرحلة ومقطع الغرض.

هجوم على الموضــــوع  الفقد بدأوا القصــــائد بمقدمات أشــــبه بالافتتاحيات المعروفة دون 
ذا المضــمار يتوغل في  دفعة واحدة وهو الســابق أي الشــاعر الجاهلي لمن ســواه في ه
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أعماق عالمه الشـــــــــــــعري بمقدمة طللية غزلية يذكر فيها الديار والأهل والحبيبة مظهرا  
 من مظاهر التزام الشاعر بوطنه وناسه وقد يقف على الطلل مستنطقا متسائلا.

ــة على ظهر ناقة قوية    ــحراء الموحشــــــ ثم يبدأ الرحلة مع رفيق أو رفيقين يقهران الصــــــ
وصــراعها ضــد العطغ والحر والتعب والســهر ووحشــة الصــحراء ثورا تشــبه في هولها  

وحشــيا هاجمته كلاب ضــارية بأنيابها ومخالبها يتبعها صــياد قوي بارع في المهنة وقد  
يشـــبه الشـــاعر ناقته بنعامة أو ظليم تعرض لعملية قنا أو صـــيد من بشـــر أو وحغ 

ــالم كالقطا ــبهونها بطائر مســ ة أو اليمامة اعترضــــها  وربما رحل الشــــعراء على فرس يشــ
 صائد من جوارح الطير صقر أو باز أو سواهما.

ثم تستمر القصيدة في نموذجها الفريد هذا حتى تنتهي إلى غرضها المنشود من مديح 
أو رثـاء يتخلـل ذلـك فخر بـالقبيلـة وهجـاء لأعـدائهـا ووصــــــــــــــف دقيق لمـا تقع عليـه عين 

ض للهمم من أجل الثأر وهكذا  الشــــــاعر واســــــتنفار لقومه ضــــــد الجور والظلم واســــــتنها
 حتى تصل القصيدة ذروتها ثم تبلغ الخاتمة.

شــــــــــعر النابغة وزهير ولبيد وأوس بن حجر وعبيد بن الأبرص وتبرز هذه الظاهرة في 
بشـــــكل بارز جدا وقد نقل كعب بن زهير وغيره من مخضـــــرمي الشـــــعراء هذا النموذج  

جازه له الرســــول صــــلى الله عليه إلى المســــلمين فتقبلوه راضــــين عنه متســــامحين فيه وأ
وســـــــلم وكافأه على ذلك بجائزة تقديرية وذلك عندما وقف يمدحه بقصـــــــيدته المشـــــــهورة  

 والتي مطلعها :

متبول      اليوم  فقلبي  ســــــــــــــعــــــاد   بــــــانــــــت 
 

مـــــكـــــبـــــول   ــد  يـــــفـــــ لـــــم  ــا  إثـــــرهـــــ  مـــــتـــــيـــــم 
فبدأ القصيدة بالغزل مع أنه إزاء أعظم شخصية عربية فقبلت منه وصارت سنة متبعة  

الشـــــــعراء إلى اليوم، ولو بحثنا عن مثل هذه الظاهرة في النثر لما وجدناها إذ إن   لدى
 الخطبة مثلا عرفت طريقها إلى الإسلام واتخذت طابعه من أول وهلة .

ولم تكن الأغراض التي تناولها الشـــاعر الجاهلي في أعماله الشـــعرية بعيدة عن حياته 
بـل جعـل موضــــــــــــــوعـاتـه نـابعـة من   ا فيـهن يعيغ ويحي ـالعمليـة ولا عن مجتمعـه الـذي كـا

قلـب الأحـداث التي كـان يعيشــــــــــــــهـا، وكـان المـديح من أقوى الوســـــــــــــــائـل التربويـة التي  
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يســــــتخدمها المجتمع العربي آنذا  من خلال الموهبة الشــــــعرية في تثبيت القيم العربية 
ونشــرها فكانت صــفات الممدوح هي النموذج المنشــود في ذلك العصــر يتألق في ذهن 

 ي ليكون واقعا ممكنا لجميع الناس.كل عرب

ــيدة قد عرفت الخاتمة ذات النهاية  ــائد العربية القديمة فلم تكن القصـــــــ أما خواتم القصـــــــ
المغلقــة بـل كـانـت الخــاتمــة المفتوحـة دائمــا أمـام أنظــار الشـــــــــــــــاعر القــديم لـذلـك كـانـت  

توحي القصــــــــــيدة تنتهي فجأة وهي في غاية تدفقها لكي لا توحي بنهاية مســــــــــدودة بل 
خيرة من العصــــــــــــــر الجـاهلي  بـانفتـاح الحيـاة التي لا تقف عنـد حـدود، وفي المراحـل الأ

 عرف الشعراء الخواتم المسدودة التي غالبا ما تنتهي بحمكة.

 

 الخصائص الفنية للقصيدة الجاهلية: 
 
 وحدة الموضوع:-1

ــي تحديد المعنى   ــيدة الجاهلية يقتضــ ــوع في القصــ ــود  الحديث عن وحدة الموضــ المقصــ
ــائد  بهذه الوحدة لأن التحديد هو الذي يعطي المجال الواضـــح لفهمها ولأن المفهوم السـ
في عصـــــــــــرنا يخالف المفهوم المتعارف عليه عند القدامى من الشـــــــــــعراء، فالشـــــــــــاعر 
الجاهلي في حديثه عن المديح يتطرق إلى موضـــــــوعات تعد في بناء القصـــــــيدة لازمة 

ي عرف النقاد القدامى من سـلك هذا الأسـلوب وعدل  من لوازمها لأن الشـاعر المجيد ف
بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين ولم  

 يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد كما يقول ابن قتيبة.
ولهذا كان الشــــــاعر يبدأ فيها بذكر الديار ليتحدث عن الطلل والدمن والآثار ليســــــتثير 

نفســــه لوازم الإثارة ويؤجر نوازع الاندفاع ويعيد إلى الذهن صــــورة الماضــــي الداثر  في 
ــية كبيرة ويتحدث عن خروجه إلى الصـــــــحراء   الذي يجد الشـــــــاعر في تذكره راحة نفســـــ
الفســــــــــــــيحة التي يتيه فيها الدليل العارف وتهلك من ســــــــــــــعتها الناقة الموثقة ولعل هذا 

لى نعتها لكل صـفة قوية ومنحها كل خصـلة  التصـور في رسـم الناقة هو الذي حمله ع
 تحمل دلالات القدرة على التحمل.
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ولعل هذا أيضــا هو الذي جعل الشــاعر يلح في تأكيد هذه الخصــائا لتكون الصــورة  
أوسـع والألوان أشـد وأقوى وقد وجد الشـعراء في صـورة الصـياد وهو يطارد الصـيد لوحة  

الشــــــــــــــعراء يجهـدون أنفســــــــــــــهم في تلوين  نـاجحـة في تثبيـت المقـدرة لهـذه النـاقـة ، وكـان
أبعادها بما يرونه مناسبا فيلونون زوايا الصورة ويحشدون لها من الأصوات والحركات  
ــتيعابها لمثل هذا الأداء الفني فمذا اســـتكمل   والأجزاء الدقيقة ما يكشـــف عن إمكانية اسـ
بدأ الصــــورة واســــتطاع أن يجمع عناصــــرها من توثب الصــــياد وتحفزه وترصــــد الكلاب  
 في وضع الإطار الفني لصورة المطاردة وتهيئة الجوانب الموحية لعملية الملاحقة .

كل هذه الموضــوعات المتداخلة يتابعها الشــاعر بمهارة ويعد لها بدقة ويســخر لها من  
الوســـــــائل ما يعطيها القدرة على التعبير الجيد وإن اختلفت ســـــــعتها عند الشـــــــعراء وهم  

ختزنت بعض أجزائها لأن الشــــــــعراء لهم فيها مذاهب فمنهم  يعالجون الموقف ذاته أو ا
من يطيل في ســـــرد الحوادث ويســـــرف في وصـــــف اللوازم وترتيب الأدوات حتى تكون 

 الصورة متكاملة .
إن هذه التهيئة الدقيقة لمعركة الثور مع الكلاب تنتهي في قصــــــــيدة المديح بانتصــــــــار 

ــاعـــة الثور وقتـــل الكلاب وخروج الثور من المعركـــة مظف را علـــت على وجهـــه نصــــــــــــــ
الكلاب فهي بين مقتولة تمزق جســــمها   االانتصــــار ولمعت في عيونه ملامح الفوز أم

ــيء تطلب النجاة وتفكر   ــها وبين مهزومة لا تلوي على شـ ــققت فرائصـ وتدفق دمها وتشـ
في الخلاص بعد أن أيقنت بفشــــــــــل المعركة وانهزامها خائبة خاســــــــــرة بهذا الثور الذي  

ذه الســــــــرعة التي خرج فيها من المعركة يطرق أبواب الممدوح ويقطع يشــــــــبه الناقة وبه
المفاوز التي تفصــــــــــل بينه وبين الشــــــــــاعر وبعدها يبدأ بحديث الممدوح إذا أراد المدح  
وبحــديــث الهجــاء إذا أراد الهجو وبحــديــث الفخر إذا رغــب فيــه ، ومن هــذا التــداخــل  

 ة .الموضوعي في معالجة الغرض الذي من أجله نظم القصيد
تلوح وحدة الموضــــــوع في ذهن الشــــــاعر التي اســــــتخدم لها هذه اللوازم والتي تبدو في  
أذهاننا مجزأة مفصــــــولة وفي عرف القدامى من النقاد مترابطة متصــــــلة ولعل أســــــباب 
ــل بين مفهومين   ــال في مفهومنا هي ظاهرة من ظواهر البعد الزمني الذي فصــ الانفصــ

 غير متقاربين. 
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 الارتباط بالأرض-2
يعد الطلل بالنســـــــــبة للقصـــــــــيدة الجاهلية بداية المرحلة الشـــــــــعرية التي تمر من خلالها  
أحاســـــيس الشـــــاعر الجاهلي وتبســـــط بعدها أفكاره لتتناســـــق بعدها في إطار موضـــــوع  
متكامل ومن الطبيعي أن تســهم خفقات الطلل المتناهية وهي تبدو في شــكلها المتقادم 

ه الإثـارة ، وقـد وجـد الشــــــــــــــعراء في مثـل هـذه في خلق المنـاخ العـاطفي المنبعـث من هـذ
المواقف مــا يثير عواطفهم الحــادة ويلزمهم بــالوقوف عنــد هــذه القطعــة الزمنيــة العزيزة 

 التي ذابت بين حناياها أعز الأيام .
ولم يكن البكاء أو النحيب أو الوقوف عند هذه البقايا الطللية عاطفة آنية ضـــــــائعة أو  

دواعي الوقوف أو تثيرهــا أســــــــــــــبــاب التــأمــل ولم تكن هــذه وقفــة تــأمليــة عــابرة تحفزهــا  
المشــاعر ذاتية ضــيقة يعانيها الشــاعر بصــورة منفردة أو يتحســس ألامها بشــكل مجرد 

 وإنما هي ظل حزين يلف نفس الشاعر وهو يقترب من هذه البقايا .
لقد أصـــــبحت لوحة الطلل بكل صـــــورها وألوانها تؤدي وظيفة خلق هذا الجو الشـــــعري  

ــعرية حادة الذي   ــبح في حالة معاناة شـ ــعر لأنه يصـ ــاعر القدرة على قول الشـ يمنح الشـ
تمده بالمشــاعر التي تمكنه من التنفيس عن كل ما يحتبس في نفســه من الاحســاســات 

 ويدور في ذهنه من الأفكار والحوادث.
فـالحنين إلى الطلـل يمثـل الحنين إلى الوطن لأن الطلـل ومـا يحيط بـه ومـا يتنـاثر حولـه  

الــدمن يمثــل مجموعــة من الــذكريــات التي عــاشـــــــــــــــت في ذهنــه فحفظ لهــا أجمــل    من
الأوقـات وأســــــــــــــعـد الأيـام فلا غرابـة إذا وجـدنـا الشـــــــــــــــاعر الجـاهلي يبرز ذاتيتـه ويفرل 
شــــخصــــيته محاولا بذلك إثبات وجوده المبعثر في هذه الصــــحراء التي لم يضــــمن فيها 

 لا يقف. مسكنا يلم حياته الضائعة وسط رحلة لا تستقر وتنقل
والواقع أن وقوف الشــــــــــــــاعر الجـاهلي عنـد إطلال أحبتـه أو بكـاء ديـاره التي هجرهـا أو  
اضــــــــــــــطر إلى هجرهـا لم يكن غريبـا لأن الطلـل عنـد قطعـة من الحيـاة التي تهرم كلمـا  
مضـى منها جزء لا يسـتطيع الإنسـان رده مهما حاول، فكأن البكاء على الطلل أصـبح 

ا، وكـأن البكـاء على الحيـاة يمثـل نقطـة الانطلاق في  يعني البكـاء على الحيـاة نفســــــــــــــه ـ
 تفكير الشاعر الجاهلي فهو ينظر إلى الطلل ويحس بعمق الحالة التي تصادفه.
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ــياغة تمثل الخطو  الواضــــحة في   ــتفهامية من حيث الصــ ــالك الاســ لقد أصــــبحت المســ
المنهر الوصــفي للطلل وقد صــارت علاماتها بارزة في كل وصــف يســتخدمها الشــاعر  
بشــكلها ومضــمونها متخذا منها نقلة لفظية ناجحة، إن صــياغة لمن طلل ولمن الديار 
وغيرها تمثل شكلا منهجيا واحدا من الأشكال التي كانت تقف أمام كثير من الأعمال  
التي أقدم عليها الشـعراء وهي تمثل في صـياغتها التسـا ل الضـائع الذي كان يدور في  

 رأس الشاعر.
 
   القصصي:الاتجاه -3

ــيطا لا يخرج عن  ــعراء حوار قد يكون في بعض الأحيان بسـ ــائد الشـ يكتنف بعض قصـ
نطـاق المســـــــــــــــاجلـة الآنيـة والفكرة المغلقـة والتـأثر الـذاتي وقـد يكون طويلا تنبعـث منـه  
ــفة الشــــــاعر وتبرز من ملامحه قدرته الخلفية وتأتلق من خلاله ملامح الإصــــــرار   فلســــ

 الذي دفعه إلى هذا السلو .
د يظن البعض أن هذا الحوار بشـــكليه البســـيط والطويل هو حوار حقيقي اســـتحدثته وق

ــب ولكنــه حوار   الفكرة المؤقتــة أو أوجبــه العقــاب الانفعــالي أو خلقــه الظرف المنــاســـــــــــــ
متخيـل لا وجود للنســــــــــــــوة اللاتي تخيلهن الشــــــــــــــاعر ويمكننـا أن نعـد هـذا التخييـل من  

 بة للأدب العربي.المحاولات الأولى في الحوار الشعري بالنس
ــاعر   ــعراء كان يعتمد التجريد الذي يختلقه الشــــ ــتخدمه الشــــ ولعل أكثر الحوار الذي اســــ
ليؤكد في نفســه صــفة مشــهورة فمحاورته للفرس والغول يؤكد فيهما شــجاعته ومحاورته 
للـذئـب يؤكـد إكرامـه للضــــــــــــــيف ومحـاورتـه للمرأة التي تظهر خوفهـا من المخـاطر يؤكـد  

من محاولات الحوار هذه تظهر صـفة من صـفاته وتؤكد رمزا من  بطولته وكل محاولة  
الرموز التي قدمها مســــتخدما أســــلوب التجريد الذاتي الذي أحس فيه قدرة على التعبير  

 ومجالا لمخاطبة الذات.
والشــــــــاعر يحرص على أن تكون وســــــــيلته اللوم ويحرص على اســــــــتخدام الفعل )لام(  

لـك على إخفـاء الصــــــــــــــورة الأولى التي لا  ومشــــــــــــــتقـاتـه في بـدايـة حواره وهو يحرص كـذ
يذكرها أبدا وإنما يكتفي بتقديم حجته بعد أن يمهد لذلك بما يشـــــــير إلى اللوم ويحرص 
كذلك على أن يقع اللوم ليلا، والشــعراء يصــرون على أن ظاهرة اللوم هذه لم تكن في  
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ــلو  الذي ليموا علي ــتمرارهم على الســـــــــ ه غير محلها مهما كانت الدوافع ويؤكدون اســـــــــ
 آبهين بما يقال عنهم.

ويعد الشـــاعران حاتم الطائي وعروة بن الورد من النماذج الشـــعرية التي التفتت بشـــكل  
واضـح إلى هذا التجريد لتأكيد صـفة الكرم وصـفة الشـجاعة، وقد أخذت صـورة التجريد 
ــفة   أشــــــكالا متباينة واتجاهات مختلفة ولكنها تلتقي عند ظاهرة اللوم وتختلف عن الصــــ

تي يلام عليهـا وهي التي تحمـل المرأة على هـذا اللوم ولهـذا كـان حـاتم الطـائي يجرد  ال
شــخصــية المرأة اللائمة على إنفاقه وبذله وكرمه وعروة بن الورد يجرد شــخصــية المرأة  

 اللائمة على غزوه وخوضه غمار الغزو.
ويســـــتخدم إن حاتم الطائي في تجريده يمســـــك بخيو  الأســـــلوب الشـــــعري المحســـــوس 

الألفاظ الشــعرية الموحية ويوافق بين تســلســل الأفعال بصــورة فنية منســقة، ونرى الأمر  
 جليا في قوله:

ــلٍ تَلــــــــــــــومُني        ت بِلَيــــــــــــ ةٍ هَبــــــــــــــَّ ــَ  وَعاذِلــــــــــــ
 

رَّدا  ا فَعـــــــــَ وقُ الثُرَيـــــــــّ د غـــــــــابَ عَيـــــــــّ ــَ  وَقـــــــ
لَّةً         تَلـــــــومُ عَلــــــــى إِعطــــــــائِيَ المــــــــالَ ضــــــــِ
ب          ــِ  تُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نَّ   رَّداإِذا ضـــــــــَ  بِالمـــــــــالِ البَخيـــــــــلُ وَصـــــــــَ
مِنَّني          ك عَلَيـــــــــــكَ فـــــــــــَ تَقـــــــــــولُ أَلا أَمســـــــــــِ
ب          ــِ  تُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دا  كينَ مُعَبــــــــَّ  أَرى المــــــــالَ عِنــــــــدَ المُمســــــــِ
 أما الشاعر الآخر فهو عروة بن الورد لننظر إلى قوله أيضا: 
ــتَ مُنـــــــذِرٍ        ومَ يـــــــا بِنـــــ ــَ يَّ اللـــــ ي عَلـــــــَ ــّ  أَقِلـــــ

 
م   ومَ وَنـــــــــــــامي وَإِن لـــــــــــــَ تَشـــــــــــــتَهي النـــــــــــــَ

 فَاِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَري 
 
انَ إِنَّنــــــــــي        ذَرينــــــــــي وَنَفســــــــــي أُمَّ حَســــــــــّ

ب           تُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ــتَري   ــعَ مُشـــ كَ البَيـــ ــِ ــلَ أَن لا أَملـــ ــا قَبـــ  بِهـــ
دٍ          ــِ ــرُ خالــــ أَحاديــــــثَ تَبقــــــى وَالفَتــــــى غَيــــ
ب           تُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

يَّرِ   وقَ صـــــــُ ــَ ةً فـــــ ــَ وَ أَمســـــــى هامـــــ ــُ  إِذا هـــــ
  

 
 

 الجاهليموضوعات الشعر 
 الرثاء:-1

الرثاء من أصــدق أغراض الشــعر العربي وأقدمها لالتصــاقها الوثيق بمشــاعر الإنســان  
ــيســـــه، فهو  يصـــــدر عن قلب محزون وصـــــدر بالآلام موجوع لذلك لا نجد فيه   وأحاســـ
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ــين  ــنع وإنما يغلب عليه العفوية المؤلمة وعلى هذا يتفق أغلب الدارســــــــ التكلف والتصــــــــ
 شــكّ يصــدرون في هذا الحكم من حقيقة إنســانية يشــتر  فيها قديمهم وحديثهم وهم بلا

 الجميع وهي الأثر الحزين الذي تتركه واقعة الموت في النفوس.

والرثاء كما هو معلوم مدح الشــخا بعد موته، هكذا قرر ابن رشــيق القيرواني بقوله:  
ــيء يدلأ على أن  ــود به وليس بين الرثاء والمدح فرق؛ إلّا أنّه يخلط بالرثاء شــــ المقصــــ

في   –بقطع النظر عن معاني التفجع والحســــرة   –ميت ،وعلى هذا يشــــتر  الغرضــــان  
 المعاني التي تؤول أخيراً إلى تجسيد المثال أو النموذج الأعلى الذي يجب أنع يكون.

تلبّي  –فضــــــلًا عن كونها ســــــبيلَ الشــــــاعر للغلبة والخلود    –لقد كانت قصــــــيدة الرثاء 
اجتماعية تتمثل بالإشــــــــــــــادة بالميت والثناء عليه، إلى جانب كونها تعبيراً عن حاجات  

 فضيلة إنسانية تتصل بالمبدع نفسه، وهي الوفاء لإنسان فارق عالم الأحياء.

وإذا عدنا إلى أقدم نماذج الرثاء الجاهلي ســــــنجدها في رثاء المهلهل لأخيه كليب وهو  
ين ذكر أحداهما الأصـــــمعي وأورد الأخرى أبو مما ذكره الرواة الثقات فتطالعنا قصـــــيدت

 علي القالي في أماليه:

ــيـــــري  أنـــ حســــــــــــــــــم  بـــــــذي  ــا  ــنـــــ ــتـــ ــلـــ ــيـــ  ألـــ
 

تـحـوري   فـلا  انـقضـــــــــــــــيـــــــت  أنـــــــت   إذا 
ــاعر حاله بعد مقتل أخيه  ــه  يصــــــــف الشــــــ ثم ينتقل فجأة إلى الحادث لكنه يفخر بنفســــــ

 أيضا وما أحدثه في الأعداء من الأهوال ثأرا للقتيل:

عـــن   ــابـــر  ــقـــــ ــمـ الـ ــبـــغ  نـ ــلـــو  ــيـــــــبفـ ــلـ  كـ
 

زيــــــر   أي  ــائـــــــب  ــذنـــــ ــالـــــ بـــــ ــبــــــر  ــخــــ ــيــــ  فــــ
ــا   عــــيــــنـــــ لــــقــــر  ــعــــثــــمــــيــــن  الشـــــــــــــــ  بــــيــــوم 

 
ــور  ــبـ ــقـ الـ ــحـــــــت  تـ ــن  مـ ــاء  ــقـــــ لـ ــف  ــيـ  وكـ

 ثم يسترسل في مديحه: 

كــلــيـــــــب مــن  عـــــــدلا  لــيــس  أن   عــلــى 
 

ــدبــور  الـــــ مــن  الــعضــــــــــــــــــــاه  رجــف   إذا 
كــلــيـــــــب  مــن  عـــــــدلا  لــيــس  أن   عــلــى 

 
الــــــجــــــزور  عــــــن  الــــــيــــــتــــــيــــــم  طــــــرد   إذا 

فالقصيدة تبدأ بوصف الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الشاعر، ثم حديث الفخر    
بنوال الثأر ثم العودة إلى القتيل وتأبينه وأما قصــيدته الأخرى فقد صــورت نفس الحالة  
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الحزينة ثم أبنت القتيل وانتقلت إلى إثارة الحماســـة في صـــفوف الرجال للثأر فهي أقدم 
ــابقة وه ــة للثار  تاريخا من الســـ ذه من عادة الجاهليين فهم إذا رثوا القتيل أثاروا الحماســـ

 فمن أدركوا الثأر من القاتل افتخروا بذلك.

وتعكس لنا قصــيدة الربيع بن زياد العبســي الحالة الأولى حيث وصــف الشــاعر أحزانه 
التي حرمته الرقاد والناس من حوله نيام كما بدأ المهلهل في قصــيدته ثم وصــف جزع  

م بمقتل مالك بن زهير ثم انتقل إلى إثارة الحماســـــــة لإدرا  الثأر واصـــــــفا النســـــــاء  القو 
ونواحهن والرجال وقد صــدأ الحديد على أجســامهم أي الســلاح في انتظار الغارة للثأر  

 فيقول:

ــار           حـــــ أغــــمــــض  ــا  فــــمـــــ الــــخــــلــــيُ  ــام   نـــــ
 

 من ســــــــــــــين النبـــأ الجليـــل الســـــــــــــــــاري  
 من مثله تمســــــــــــي النســــــــــــاء حواســــــــــــراً           

 
ــارِ   الأســــــــــــــــــمـــــ ــع  مــ ــة  ــولـــــ ــعــ مــ ــوم  ــقــ  وتــ

مــــــالــــــك            بمقتــــــل  مســــــــــــــروراً  كــــــان   مَن 
 

ــارِ   نهــــ بنصــــــــــــــف  ــا  نســــــــــــــوتنــــ  فليــــــأت 
تســــــــــــــــتـــراً            الــوجــوه  ــأن  يــخـــبـــــ كــنَّ  ــد   قـــــ

 
ــارِ   ــظـــــ ــنــــ ــلــــ لــــ بـــــــدونَ  ــيــــــن  حــــ ــيــــــوم   والــــ

ــدبنــــــه            ينــــ حواســــــــــــــراً  النســـــــــــــــــــاء  ــد   يجــــ
 

ــارِ   ــالأحـــجـــــ بـــــ أوجـــهـــهـــن   يضـــــــــــــــــربـــنَ 
امروٍ            على  الوجوه  حرات   يخمشــــــــــــــن 

 
الأخبـــــــارِ   طيـــــــب  الخليقـــــــة   ســــــــــــــهـــــــلِ 

 

 
 

ــا           الحجـــ لـــــذوي  ــه  قتلـــ في  أرى  إن  ــا   مـــ
 

ــالأكـــــــوارِ   بـــــ تشــــــــــــــــــــدأ  ــطـــــــيَّ  ــمـــــ الـــــ  إلا 
ــةً            ذوفـــــ ــُ عـــــ ــن  ــذقــ يـــــ ــا  مـــــ ــبـــــــات  ــنــ ــجــ  ومــ

 
ــارِ   والأمــــــهـــــ هــــــرات  ــالــــــمــــــُ بـــــ ــذفــــــن   يــــــقـــــ

ــدأ الحــــديــــد عليهم             ومســـــــــــــــــاعرا صـــــــــــــــ
 

ــارِ   بـــــقـــــ الـــــوجـــــوه  طـــــلـــــي  ــا  ــأنـــــمـــــ  فـــــكـــــ
  

ــعر الجاهلي فليس من عادتهم أن   ــائع في الشــ ــان هو الشــ وهذا النموذج في رثاء الفرســ
يقدموا لمراثيهم بما اعتاد الشاعر الجاهلي أن يفعل في الأغراض عندما يفتتح قصائده 

ام لا ينـاســــــــــــــب ذلـك وإذا ظهرت حـالـة أو  بمقـدمـات غزليـة أو طلليـة أو خمريـة لأن المق ـ
حـالتـان من هـذا القبيـل فقـد علـل القـدمـاء ذلـك بـأن الشـــــــــــــــاعر إذا نـال ثـأره من القـاتـل  
ومضـــــــــت على الحادثة فترة طويلة يتذكر زوجته وأهله فيبدأ الرثاء بوصـــــــــف حاله مع  
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الآن قد  و  هزوجته التي أقســم على عادة الجاهلية ألا يقترب منها حتى يثأر لأخيه وها
 أدر  ثأره بعد مضي فترة من فراق زوجته كما فعل دريد بن الصمة:

دٍ           ــَ مَعبـــــ أُمِّ  مِن  ــلِ  الحَبـــــ ــدُ  ديـــــ ــَ جـــــ  أَرَثَّ 
 

دِ   ــِ وعـــــ ــَ مــ لَّ  ــُ كـــــ ت  فـــــــَ ــَ ــلــ وَأَخــ ةٍ  ــَ بـــــ ــِ ــاقــ عـــــ ــِ  بــ
 

 
 

ــا           نـَوالـَهـــــ ــكَ  إِلـَيـــــ د  ــَ أَحـمـــــ وَلـَم  ت  ــانـــــــَ  وَبـــــ
 

دِ   ــَ غـــــ أَو  ومِ  الـــيـــَ ةَ  رِدَّ ــا  فـــيـــنـــــ رجُ  تـــَ م   وَلـــَ
هِ            ــِّ أُمـــــ وَاِبـــــنُ  اِمـــــرِوٍ  لأ  ــُ كـــــ تـــــي  ــاذِلـــــَ  أعَـــــ

 
دِ   زَوِّ ــَ تــــ ــُ ــمــــ الــــ بِ  ــِ الــــــراكـــــ زادِ  ــَ كــــ ــاعٌ  تـــــ ــَ  مــــ

دٍ            ــالـــــــِ خـــــ ــلِ  مِثـــــ في  الرُزءَ  إِنَّ  ــاذِلَ   أعَـــــ
 

دِ   يــــــَ عَن  المَرءُ  كَ  أهَلــــــَ فيمــــــا  رُزءَ   وَلا 
ابن عمه ثعلبة  فالنســـيب هنا يلائم الرثاء أما مقدمة رثاء المرقغ الأكبر التي رثى بها   

بن عوف وكـان المهلهـل بن ربيعـة قـد قتلـه فهو قـد بـدأهـا بـالطلـل والغزل وذلـك بعـد أن  
ــان لا يبدأ بغزل ولا بطلل ولا بخمرة ولعل   ــوى ذلك فجميع رثاء الفرسـ قتل القاتل وما سـ
هذا الســبب هو الذي يفســر لنا خلو المعلقات من أي شــعر للرثاء لأن جميع المعلقات  

 طللية أو غزلية أو خمرية .تبدأ بمقدمة 
 
 المديح-2

تشــكل المقدمة التقليدية التي التزم بها الشــاعر في كثير من قصــائده جزءاً من قصــيدة  
المديح لأن هذه المقدمة تمثل الجســـــــــر التقليدي التي تمر من خلاله القصـــــــــيدة، وهي  

يدخل أحيانا عادة تأخذ طريق الوقوف على الطلل أو الديار ثم تسلية الهم بناقة قوية و 
 لوحة الصيد ثم الانتقال إلى الممدوح.

وقد تقتصــــــــــــــر هذه اللوحة على ذكر الحبيبة دون الديار والانتقال إلى الناقة والممدوح  
وتختزل عنـد بعض الشــــــــــــــعراء إلى الاكتفـاء بـالغزل ثم الانتقـال إلى الممـدوح، وتمتـاز  

التي يقدم لها بموضــــــوع  قصــــــائد الأعشــــــى عن بقية قصــــــائد الشــــــعراء بطول المقدمة  
المديح وقد تصــــــــل في بعض هذه القصــــــــائد إلى ســــــــبع وثلاثين بيتا، كما يمتاز عنهم 
بعرض موضـــــــــــــوعات جديدة من خلال هذه المقدمة فهو يعرض لحديث الشـــــــــــــيخوخة  
والشــيب بصــورة أوضــح وشــكل أطول، كما يعرض لموضــوعات الخمرة وتناول حديث 

انتقاله إلى صــــــورة الممدوح لا تكون بالصــــــورة ســــــقاتها ثم ينتقل إلى موضــــــوع الناقة، و 
التي ينتقل إليها الشــــــــــعراء الآخرون فهو عندما يعرض لتشــــــــــكي الناقة من التعب وما  
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ــبيل  ــكوى إلى الممدوح ويذكر له ما لقي في سـ ــادفه من أمور يحاول أن يجعل الشـ تصـ
 اب.عالوصول إليه من ص

صــــائد المديح بصــــورة خاصــــة  إن مقدمات القصــــائد التقليدية بصــــورة عامة ومقدمات ق
بقيت مجالا واســعا من مجالات المعاناة النفســية وصــورة من صــور التجارب الماضــية  
التي اكتســبها الشــاعر من خلال وقوفه على النماذج القديمة وصــورة من صــور الر يا  

 الحاضرة التي كان يعيغ أحداثها ويتأثر بوقائعها ويخضع لظروفها.
اخل حلقاتها المتصــــــلة في تكوين الصــــــورة الشــــــعرية خلقت إن ارتبا  هذه العوامل وتد

أشـــــــــكالا مختلفة من التمايز في تحديد اتجاهات المقدمات وتثبيت نماذج كل شـــــــــاعر 
ــح في   ــكل واضــ ــلك وقد كانت تأثيرات هذه العوامل تبرز بشــ ــلك هذا المســ حاول أن يســ

 كل عمل فني يقد عليه الشاعر.
ة يختار إليها الناقة القوية الســــريعة التي لم  لقد كانت رحلة الشــــاعر إلى الممدوح شــــاق

تكن بحاجة إلى من يستحثها أو يستعجلها، ويدخل عنصر المبالغة الذي يضفي على 
الرحلـة صــــــــــــــعوبتهـا ويعطيهـا دلالتهـا في الانـدفـاع وقـدرتهـا على التجـاوز وانطلاقهـا في  

 مجال الأرض .
ــعراء لأنهم كانوا حماي ــعر وعظمت الشــ ــهم يذبون عن لقد مجدت العرب الشــ ة لأعراضــ

الأحســـــاب ويخلدون الم ثر ويشـــــيدون بالذكر الحميد، وإن إيمان الناس بســـــحر المديح 
وثقتهم به غرضــــــا قادرا على محو الهجاء يؤكد الشــــــعور الجمعي الذي كان يســــــاورهم  
بأن المعاني التي كان يؤديها والإحســــــاس المطلق بأنه غرض شــــــعري يرتبط بمقاييس  

 طلق من منطلقات عميقة في النفس .اجتماعية معينة وين
ومن الطبيعي أن يكون فن المــديح من أقـدم الفنون التي عرفتهــا البشــــــــــــــريـة لارتبــاطـه  
بأبسـط الطقوس التي كانت تمارس وأول العلاقات التي كانت تشـد بين الإنسـان وأخيه  
لك  الإنســان ولأنها بالتالي تمثل الوســيلة التي توثق الأواصــر من خلال تحديد طبيعة ت

 العلاقات .
لقد ارتبط نشــــــوء فن المديح بالإعجاب الحقيقي الذي رافق مســــــيرة هذا الفن حتى بات 
لوحة كبيرة من لوحات أغراضه الشعرية، وقد أشار قدامة بن جعفر إلى فضائل الناس 
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وحصـــــرها بأربعة فضـــــائل وهي: العقل والشـــــجاعة والعدل والعفة ، وأن هذه الفضـــــائل  
 التي يسعى إليها المجتمع من أجل تأكيد عدالته وتسيير أموره. تمثل الصورة الحقيقية

والمديح صـــــــــور النفس التي تمد الشـــــــــاعر بالإحســـــــــاس الذاتي بعد قناعتها بخصـــــــــال 
يفرض وجوده على  وتحر  في دواخلــــه رغبــــات الإعجــــاب الحقيقي الــــذي  الممــــدوح 

 الشاعر.
 
 الغزل: -3

الجزء الأكبر من تراثنا   احتلقد    أجمع الباحثون على أن الغزل في العصر الجاهلي،
ل بالغزل،  الأدبي، لأنهم لم يجدوا قصيدة، في أي غرض من الأغراض، إلا وفيها اتصا

لذلك نرى شكري فيصل يقول في كتابه "تطور الغزل بين   ،إن لم تكن مقتصرة عليه
الجاهلية والإسلام": »إنّ الثروة الشعرية كالقطعة الذهبية ذات الوجهين: نقغ الجاهليون  
على صفحتها الأولى عواطفهم التي ابتعثها فيهم الحب، وما يؤدي إليه هذا الحب من 

نوا  وّروا هذه العواطف، وأفوصل أوهجر، ومن سعادة أو شقاء، ومن لذة أوغصة، وص
ومواهبهم ملكاتهم  تصويرها  أغراضهم ،  في  عليها  جمعوا  فقد  الأخرى،  الصفحة  أما 

الأخرى، ونثروا في أطرافهم كل الفنون والأغراض الثانية، كائنة ما كانت هذه الفنون  
 والأغراض«.  

بالغر        وألصقها  الأغراض  أهم  من  النقاد    زة،يوالغزل  قسم  اوقد  في أنما   لغزل 
 )غزل المطالع، غزل المحاسن والمفاتن، الغزل الماجن، غزل الکهول(.  إلى ةيالجاهل
  یعل  وه فضللذلك    ن،يشعرا نا في العصر الجاهلي بالحسّ والحدس الصادق    أدر وقد  

من الأسماع   نفذوايالأسماع، ول  هميإل  لفتوايفجعلوه مفتتح القصائد ل  ،ی الأغراض الأخر 
ذان. وربطوا الطلل بالمحبوبة، فکان هذا الربط أصدق ولا استئ  القلوب بلا عناء  یإل

 یالوشائر التي تشدّهم إل ی جعلهم المرأة أقو  یوعل ن،وفائهم للوطن والسک یالأدلة عل
أنّ مقصّد   ذکري: »سمعت بعض أهل الأدب  بةيقال ابن قت،  منابتهم في الحلّ والترحال

ف  ديالقص إبتدأ  الد  هيإنّما  فبک  اريبذکر  والآثار،  الربع،   یوالدّمن  وخاطب  وشکا، 
الرف الظاعن  جعليل  قيواستوقف  أهلها  لذکر  سبباً  إنيذلك  في    ذا.  العمد  نازلة  کانت 

  یالکلأ، وانتقالهم من ماء إل  لإنتاجهمنازلة المدر    هيخلاف ما عل  یالحلول والظعن عل
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فشکا شدة الشوق،    ب،يالنسکان. ثم وصل ذلك ب  ثيح  ثيماء، وتتبعهم مساقط الغ
 ستدعي يالوجوه، ول  هيإل  صرف ينحوه القلوب. و   ليميوألم الوجد والفراق، وفر  الصبابة، ل

 .  ه«يإصغاء الأسماع إل هب
  حملي اً يوأقله ما جاء قصص ب؛يالوصف والتشب  یأکثر الغزل الجاهلي عل قوميو      
الغرام  اتيذکر  ول  تخللهاي  ةيالمغامرات  الجاهل  سيالحوار.  شعراء  عند   فناً   نييالغزل 

 دتهم، يقص  هايمستقلًا برأسه، وإنما هو غرض من الأغراض المتعددة التي تشتمل عل
الغزل في العصر    کون ي. و رهيغ  یلإمنه    نتهيي به ثم    ستهليولکن له حق الصدارة  

إکثار الشعراء في الغزل    من  رغمال  ید عن التکلف وعلعبالبساطة وال  بصورة   یالجاهل
 .  الغزل فنا مستقلاً  کنيهم لم واشتهار 
وفي مطلع القصائد   ی في شعر الشعراء امتزج بالأغراض الأخر   اه الذي نر   والغزل      

من   ی الأغراض الأخر   ینصل إل  ةيوفي النها  ،الغزل  کون يالغرض الأول والأساسي  
  ة يالقصائد الجاهل  اتيافتتاحفقد جعل السبب في    ء، الهجا  الفخر والمدح والوصف أو

 هم. ئل، استمالة نفوس الناس وحسن إصغابالغز 
  اة يفي ح  هاماً   اً ئيالعصر الجاهلي المرأة التي کانت ش   یموضوع الغزل ف  کون يو      
في طبع الشعراء وهم تحدثوا عن الوشاة والغزل والحب    ةئيأثرت هذه الب  ، وقدةيالباد

. ونجد أن هايهوم الجمال متمثلًا بالمرأة مترکزاً فمف  کون يو ولأطلال.    ف يوالفراق والط
 دها يوطول ج  هاينيوجهها وحور ع  وإشراقمن صاحبته شعرها    صف يالشاعر الجاهلي  
 .خيالها ف يواعتدال قامتها وط
 : الجاهليالشعر بواعث الغزل في 

ل  لقد التي    عبريتغزّل الإنسان  بجمالها    کنّهاي عن عاطفة الحب  للمرأة، وعن إعجابه 
لأن حب   من صبابة ومشاعر،  هيعتر يبه قلبه من أشواق ورغبات وما    عتلريما    صوريل

 ر يالفني للتعب لهيالإنسان بم  هيإل ندفعيهما من بواعث الغزل وثمرة له،  المرأة وجمالها،
کمثل  وانفعالات تصف حسنها؛ جسداً ونفساً. مثله   اشة،يج  فعما في نفسه من عواط

الذي   أحساس  لهيبمزم  نحتيالرسام  تجسّد  التي  الصورة،  أو   ة،يالعاطف  سهيوألوانه 
 ب يذيالقلوب، و   أسريلحن مسموع، ونغم طروب،    یعاطفته إل  ليحي  الذي  قييالموس
 الأفئدة.
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أو   فئة من الناس،  یحکراً عل  هذا،  ومناي  یالخلق وحت  ةيمنذ بدا  کنيالغزل لم    هذا
  أحوالهم وظروفهم،   عيالبشر في جم  عيالعکس عرفه جم  ی بل هو عل  نة،يمع  طبقة
الشعراء، من مختلف فئات المجتمع    عيمنها أو المتخلّفة والمتقدمة، وزاوله جم  ةيالبدائ

ا أمثال  کالأمراء  کزه  س،يالق  ء ی مر وطبقاته،  سلم  ريوالحکماء  أبي  والأبطال    ،یبن 
کالأعشبن  کعنترة   والمجان  ف  يكوالصعال  ،یشداد،  الورد.  بن  معاننظم کعروة    ه،يوا 

عل ورموزه،  صوره  ابتکار  في  تقل  یوتفنّنوا  من  لأقوال    ديالرغم  ومحاکاتهم  بعضهم 
 . نيالآخر 

الشعر   کون يو  الأغراض  الجاهل  ةيالغزل غرضاً من  العصر  في  ذروته  بلغ  . یالذي 
الشعراء    نيلأن دواو   قة؛يهذه الحق  ینصل إل  نييالشعراء الجاهل  نيعندما نطالع دواو 

مثل الهجاء والمدح    ی نجد الأغراض الأخر   ضاً يوأ  ميع والمفاهئلضبط الوقا  ليأهم دل
أنشده عنترة في   ي بالغزل مثلًا الفخر الذ  تتصلوالرثاء والوصف وکانت هذه الأغراض  

  کنيللفخر ولم    فتخري  کنيالشاعر لم    ی نر   ثيعن روح الغزل، ح  داً يبع  کنيمعلقته لم  
  ع يافتخر بقومه. فنستط  ةيوفي النها  ارهاية ود لبه وذهنه عبلللمتدح بل ملء ق  تمدحي

 الغزل.   کون يللشاعر  يأن نقول بأن الدافع الأصل
لاقوا معاناة ومرارة من قبل مجتمعاتهم، التي لسبب أو   نيأن معظم المحب  بدويو      

المحب دون  حالت  ب  نيآخر،  ولم    نهم،يوفرقت  وعُذّبوا،  وفك    قبلوايفاضطهدوا  بترکه 
المحبوبة الذي أقسم    قيبحبه، خوفاً من شق  فرّ يأواصره. فهذا مالك بن الصمصامة لا  

 . هاإن تعرّض لها أو زار  قتلهيأن 
رفض أهل المحبوبة زواجها   نيصاص حع الجاهلي عرف هذا القِ أن المجتم  والواقع

الرجل امرأة شبب بها قبل خطبّه«    زوجممن تغزل بها. لأن العرب غالباً »کانت لا ت
  الزواج من  عيستطيفعنترة مثلًا حُرم زواج عبلة لأنه شبّب بها، وتغزّل بحبها. وهو لا  

الشاعر مع  . وقد تنقطع علاقة  لتهايوفاق مع قب یعل  حد ما،  یإل  کن،يمحبوبته إذا لم  
المحبوبة   ة يفتختفي شخص  ن،يرت يبسبب خصام العش  نهما،يالفصل ب  کون يالمحبوبة و 

 بنات   عشقيقلبه ل  تسعي  لة،يارب الشاعر مع تلك القبحوفي حال ت  لة،يخلف إرادة القب
   :المرقّغ الأکبرفي قول ذا ما نراه کافة. وه الحي
نَ وَالحُبأ شاعِفِي  عُلالةَ    فُؤادَهُ  نَ يالعحَيّ أَبعکارٌ سَبِ  وفِي دع  مَا زَوَّ
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ضُرنّ يَ ولم  لشجوٍ      الحُضورِ لَمع تُعَفّر قُرونُها دَقاقُ   المَزالِفِ  یحُمَّ  حع
بن    ديبعض العرب من قبول زواج من تحدّث عن صبوته، أمثال دُر  منعيهذا لا  لکنّ 

ذووها طلبه، بسبب تغزله بها، بل   رفضي ولم    -الخنساء–ر  الذي تشبّب بتماضالصَمّة  
خطبتها ورحّبا به، لکنّ الفتاة رفضته لکبر    ی العکس فمنّ أباها وأخاها وافقا عل  یعل

 :سنه ولم ترض به زوجاً 
بِي وايّ حَ  مَعُوا صَحع بِي فَمِنّ وقو  وَقِفَوا         تُماضِرَ وَأَزع  فَکُمع حَسع

ناسُ   داءٌ مِن العحَبِّ  وَاعَتَادُهُ             قَدع هَامَ الفُؤادُ بِکُمع  أَخع
سلم  ريزه  هيليو  أبي  الق  یبن  عل  سيوامر   خرجا  تغزلا   یاللذان  عندما  المألوف، 

وبدأ معلقته بها    ،یتغزل بزوجته أم أوف  ريالمعشوقة. فزه  انيحاکيکأنهما    هما،يبزوجت
 : قائلًا 
فَ  أَمِنع  مانَةِ             نَةٌ لَمع تَکَلَّمِ دِمع  یأُمِّ أَوع رّاجِ فَالمُتثلّمِ  بِحَوع  الدأ
   :قول يبزوجته أم جندب ف بهيفي تشب سيامر  الق هيليو 
 لَباناتِ الفُؤادِ العمُعَذَّبِ  نَقضّ          أمأ جَنعدَبِ  یمُرّا بِي عَل لَيَّ يخَل
تُ            کُلّمَا جِئعتُ طارِقاً  انِييتَرع  أَلَمع    بِ يّ وَإِنع لَمع تَطَ  باً يّ بِها طَ  وَجَدع

  ة ي الإجتماع  مي الشاعر الجاهلي الجوانب النفسية والأخلاقية عند المرأة وتغزّل بالق  تناول
  دة، يالجد  مهايومفاه   ةيالحضارة الأجنب   ميلم تخالطها ق  التي  ة،يوالصفات الخلق  ة،يالعال

 ات يتصون نفسها من عاد  مةيکر   زةيوالخفر، وأحبها عز   اء يواستحسن العفة والمنعة والح
وت الحد   حتشمالزمان،  أن  وأکد  والإتزان.  الخلق  ثي بالرصانة  الجوانب  والجمال   ةيعن 
وأقو   قليالنفسي، لا   لعلّه أعمق منه  بل  الجسد،  الرجل، عن جمال  نفس    ی أثراً في 
في    لاً يأکثر تفض  والممتنعة، هي  فةيأن المرأة العف  ی ر ي  بن السلکة  ك ياجتذاباً. فالسل

  هيذلة، التي تجود بوصلها، فلنستمع إلتبالم  مرأة ال  عاف ينظر الرجل، وأن القلب عادة  
 : من العار   هاي نفسها وذو بالمرأة المصونة، التي تحمي  تغزليوهو 
 تــــــرفع لوالدها شنارا  ولــــــم      الخفزات لم تفضح أخاها مِنع 
 االمُمَنّعةَ الـــــنَوّار  تّبـــعُ يو           وصالَ ذاتِ البذلِ قلبي عافُ ي

المرأة وعفتها، من متممات المجتمع الجاهلي، الذي صـــــــــــان الکرامة،   اءيأن ح  والواقع
ــنها الماد یوعرف النخوة والمروءة. وکذلك الأعش ـــ ــبّب بجمال المرأة ومحاسـ   ة،يالذي شـ
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مصــــــطنعة، تعبّر عن  ريغ  ةيعفو   مةيمجتمعه، فتنثال ق  ميعن مفاه ةيّ کل خرجينراه لا 
متکلّفة،   ريللقلب غ بةيقر   راهاي. و ةيالمدن اةيالح  خارف العصــر الذي لم تفســده ز  ةيفطر 
کما لاتتســـــــقط أخبار    مة،يلا تعرف التواء أوکرها ونم ثها،يمعشـــــــرها وســـــــماع أحاد لذي

 عال أزمات وفتن.الناس، وتتسبّب في افت
 :  قولي 
تَتِلُ  وَلا           طلععَتَها رانُ يالجِ  کعرَةيَ کَمَنع  ستع يلَ   ترَاها لِسِرّ الجَار تَخع

 و غير هذه الامثلة كثير حفلت بها دواوين الشعراء الجاهليين.
 
 الوصف: -4
يوردونه عرضاً لم يكن الوصف غرضاً مستقلًا من أغراض الشعر الجاهلي بل كانوا     

حيطة من سماء وسحاب وشمس محرقة  في قصائدهم , وكانت الطبيعة الصحراوية الم
مطار نادرة وليل طويل بارد تشكل الكنز التعبيري الذي اغترف منه الشعراء الجاهليون  أو 

تشبيهية فريدة دقيقة ونحن    صوراً   , وعلى الرغم من محدودية تنوعها فقد انتزعوا منها 
كثر غنى من أن طبيعتنا الفسيحة الخصبة تسيغ بعض تلك التشبيهات فلأا لانسذا كنإ

عجابنا بالشاعر الجاهلي وهو يصف  إ ر الفنية ولكننا لانستطيع اخفاء الصحراء بالصو 
 اختراقه للصحراء المحرقة مسافراً على ظهر ناقته : 

 باب وعنظب يمــــــــــــــر بها الا ض ............... وبيداء مــــــرت ليس لسالك 
 بوجناء تطفو في الظلام وترسب ............تعسفتها والليل قد صبغ الربى

قل منه "النابغة الذبياني"وهو  أمعنى مع محدودية الموارد , وليس  دق من هذا الأفهل ثمة  
 يصف ليله الطويل : 

 وليــل اقاسيــــه بطن الكواكب  .................. ميمــــــــة ناصبأ كليني لهم يا
 وليس الذي يرعى النجوم ب يب  ................تطاول حتى قلت ليس بمنقض

الجاهليون  على الطبيعة فقط فقد وصف    اً كن الوصف في الشعر الجاهلي مقتصر لم ي
وذرفوا دموعهم عندها , وتفننوا في وصف آثار القوم الذين ارتحلوا بل    ةطلال الحبيبأ

 ن ينتظروا جواباً : ألمضارب المهدمة وبعر الجمال دون وتاد اأالأثافي و  وخاطبوا
 بدقوت وطال عليها سالف الأأ  ....................يادار مية بالعلياء فالسنـــــد
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 حد أوما بالربع من  عيت جواباً   ................ سائلهاأ ناً صيلاأوقفت فيها 
الأ مخاطبة  لقصائدهموجعلوا  مقدمة  وينتقلون    طلال  منها  يتدرجون  لى  إالعصماء 

 صلي . الموضوع الأ
الأو  النصيب  الحيوانات  الأمن    ر وفنالت  وعلى  الجاهليين  سفينة  شعر  الجمل  خا 

لا وصفوها ووضعوا  إبل  صغيرة تتعلق بالإ  بو البداوة , فلم يتركوا كبيرة ولا أالصحراء و 
مام الناقة واصفين جسمها القوي وسيرها أاسبة والنعوت الموافقة , ووقفوا  لفاظ المنلها الأ

نه كان يخاطبها كما يخاطب صاحبه أناقته  بزاز العربي  توصبرها ومبركها وبلغ من اع
ن تملأ الناقة شعر العربي ولغته , والجمل ليس وسيلة نقل فقط  أنستغرب بعد ذلك  ولا

البدوي   ثروة  بل هو  والوبر  والجلد  واللبن  باللحم  يمدهم  بل مصدر غذاء وعيغ لهم 
لى  إ بل , ولنستمع  مه مرتبطان بمقدار ما يملك من الإواحترا  وهيبتهوعزوته وكرامته  

 "طرفة بن العبد" وهو يصف الناقة : 
 بعوجاء مرقال تروح وتهتدي  ..............م عند احتضارهمضي الهني لأإو 
 على لاحب كأنه ظهر برجد  ................ران نسأتهالـــــــواح الأأمون كأ
 

العرب   هتلم عالكر والفر وعنوان البطولة واستأما الحصان فهو فارس المعار  وبطل  
واللهو التسلية  بالسباقات و   ، ايضا في  يقومون  الفروسية على ظهور  أفالفرسان  لعاب 

مصادر القوة   من الخيل وهي مصدر من مصادر الثروة واعتبرها القرآن الكريم مصدراً 
 ة ومن ربا  الخيل ترهبون به عدو استطعتم من قو   عدوا لهم ما أ حيث قال تعالى : "و 

اهتموا بالفرس بالغ الاهتمام    ذا قرأنا شعر القدماء الجاهليين نجدهمإ" , و وعدوكم  الله
 كقول امرو القيس : 

 وابد هيكل بمنجرد قيــــــــــــــــــد الأ ...................وقد اغتدي والطير في وكناتها
 كجلمود صخر حطه السيل من عل  ..................مكر مفر مقبـــــــــل مدبر معاً 

 ثناء المعركة : أحصانه قد استمع الى شكوى وتحمحم ما عنترة العبسي فأ
 وَشَكا إِلَيَّ بِعَبرَةٍ وَتَحَمحُمِ  ....................فَاِزوَرَّ مِن وَقعِ القَنا بِلَبانِهِ 

 وَلَكانَ لَو عَلِمَ الكَلامَ مُكَلِّمي .............. لَو كانَ يَدري ما المُحاوَرَةُ اِشتَكى
 أما خيل النابغة فهي كالطير في سرعتها :
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 كالطير تنجو من الشؤبوب والبرد ..................والخيل تمرع غربا في اعنتها
  مصدراً   دتع  لأنهاحبها البدوي  أفي البادية كالغنم والماعز فقد    خرى ما الحيوانات الأأ

وقد قال   ،ولادهأكان يرثيها عند فقدها كما يرثي    من مصادر الثروة والحياة لديه بل
 ها وردة عدا عليها الذئب :عرابي يرثي شاة له اسمأ 
 و بكراأذا ماراح إمن الذئــــــاب  ................. م الورد ذو عسلأودى بوردة أ

 ما انفكت العين تذري دمعها دررا .................. لولا ابنها وسليلات لهـــــا غرر
تر  البدوي  فما    الذئاب والكلاب والثعالب والطيورننسى هنا الظباء وبقر الوحغ و   ولا

  ، واحدا من حيوانات الصحراء دون وصف مستمد من البيئة الصحراوية المحيطة  حيواناً 
والصبر على الخطوب  ، ووفاء الصديق كوفاء الكلب    ،فعيون الحبيبة مثل عيون المها

والسرعة في العدو كسرعة الطير ..الد حتى الجراد كان غذاء لذيذا   ،كصبر التيس
 ر  القيس يصف طيور الصباح قائلًا : هو ام عند البدو , وها

 صبحن سلافاً من رحيق مفلفل   ..................كان مكاكي الجواء غدية
كان ارتبا  البدوي بطبيعته المحيطة وعجزه عن قهرها يجعلانه ينظر اليها بمزير من 
الحب والرهبة ولم يكن يستطيع تجاهلها في شعره فالشمس والقمر والليل والنهار والحر  

الحسي المحيط بالبدوي الذي وصفه  والمطر والنسيم والعاصفة كانت جزءا من العالم  
 وصف امر  القيس ليله الطويل :  أروع ما بدع وصف وماأ

 نواع الهموم ليبتلي أعلي ب ................رخى سدولهأوليل كموج البحر  
 عجازا وناء بكلكل أ ف ردأو  .................فقلت له لما تمطــــــــــــــى بصلبه

 مثلأك بفيصباح الإ بصبح وماي................نجلألا أيها الليل الطويل أ لاأ
 لى صم جندل إمراس كتان أب ...............كأن الثريـــــــا علقت في مصامها

ا الأوفي  معاناة  ارتبطت  المحرقة  والجدب لصحراء  القحط  فتحمل  الماء  بقلة  عرابي 
الزرع والضرع  ما المطر فهو هبة السماء وحياة  أ  ،ثره على شعرهأه  والجوع وتر  ذلك كل

 سدية" : كما وصفته "وسنى الأ
 فظلنا نكــــــــد البئارا .................الم ترنا غبنا مــــا نا زماناً 

 وجف الثماد فصارت حرارا  ..................وطانهأفلما عدا الماء 
 ضاء لــــنا عارض فاستطاراأ....................حشاءنا أفبينا نوطن 
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في قصيدته التي وصف بها    ثر البيئة الصحراوية جلياً أاما المثقب العبدي فقد تجلى  
رحيل الظعائن فقدم لوحات ساكنة ومتحركة هي قصة تصويرية مليئة بالصفات المادية 

بتها عن رحيل الظعائن لى ناقته يتعزى بصحإتر  فيها الشاعر همومه وعاد    ،والمعنوية
: 

 عُذافِرةٍ كَمِطرَقَةِ القُيونِ        فَسَلِّ الهَمَّ عَنكَ بِذاتِ لَوثٍ   
 يُباريها وَيَأخُذُ بِالوَضينِ         بِصادِقَةِ الوَجيفِ كَأَنَّ هِرّاً    
 تَأَوَّهُ آهَةَ الرَجُلِ الحَزينِ          إِذا ما قُمتُ أَرحَلُها بِلَيلٍ     

بقوة في الشعر الجاهلي فنقل لنا الشعراء الجاهليون   اً ن الوصف كان حاضر موهكذا ف
تحيط بهم   التي كانت  الحقيقية  ودقة وصدق وبساطة وكانت قوة هذا   بأمانةالصور 

المعقدة   الكلمات  الكثير من  كان يحمل  لو  بساطته حتى  في  تكمن  الوصفي  الشعر 
 . الغريبة

 الهجاء 
من الفنون القـديمـة التي وجـدت في الشــــــــــــــعر العربي منـذ العصــــــــــــــر الجـاهلي فن    

ــد أنـــاس يســــــــــــــتحقون   ــا وجـ ــاء، ووجوده أمر طبيعي مع وجود المـــديح، فحينمـ الهجـ
المــديح، وجــد آخرون يســــــــــــــتحقون الهجــاء وهو تعــداد مثــالــب المرء وقبيلتــه، ونفي 

 المكارم والمحاسن عنه.
اً، التي رافقت أولية شـــــــــــعرنا العربي،  وهو من الفنون الشـــــــــــعرية القديمة أيضــــــ ـــــ

وارتبطت بالخلافات، والصـــراعات القبلية، والحروب، فكان أحد أســـلحتها المهمة ســـواء  
 أكان ذلك قبل الإسلام أم بعده.

والشــــــــاعر الجاهلي في الهجاء كان يتوخى في الغالب إســــــــقا  المهجو من 
ائل التي يحب البدوي  منزلته الاجتماعية، فيعنى على الأخا، بأن ينزع عنه الفض

ــيادة فيرميه بالجهل، والحمق، والجبن، والبخل، والغدر،   أن يُنعتَ بها ليُعدّ أهلًا للســـ
ل أقرباءه عليه ليجعل لهم الســــيادة  وقد يغمز من نســــبه ليُخرجه من قومه، أو يُفضــــّ

 دونه.
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ــاً لمفهوم المـــديح ،  و     ــامـ ــاً تمـ ــالفـ ــاء في الشــــــــــــــعر العربي مخـ ــاد يكون مفهوم الهجـ  يكـ
 إذ يتعرض فيه الشــــــاعر لكل ما يشــــــين إلى أخلاق الخصــــــم ويتخذه مدعاة للانتقاص  

 ن ثارت ثائرة أحدهم أو أضـمر عداوةً ، فيوليه لسـان الهجاء وسـلاطته.  إمن أصـحابها 
نع رأى الشــاعر في خصــمه  إويكاد يصــل الأمر إلى التنابز بالعرض والشــرف والكرامة  

 ما يريبه منه ، فينبري بلسانه قبل سيفه للنيل من عدوه بل عدو قبيلته . 
ولقد عرف الشـعر العربي الهجاء وكانت له طريقته الأدائية في قصـيدة الهجاء العربية 

ن الشـــــاعر نادراً ما يمهّد لموضـــــوعه مثلما يمهّد لموضـــــوعات فنونه الشـــــعرية من  ، لأ
، أي بذكر الديار والتغزل بالمرأة ووصـــــف ظعن النســـــاء وتتبع أو غزل مديح أو فخر 

مسيرهن . أما مع الهجاء فكثيراً ما يسقط  كـل ذلك من القصيدة بسبب دواعي الهجاء  
وما يصــاحبها من فورة الغضــب التي تســتدعي رداً ســريعاً ومباشــراً من دون حاجة إلى  

 .وقوف وتأمل ذاتي الا في حالات نفسية نادرة

مذا كان المديح هو خلع الصــفات الإيجابية والمعاني الكريمة من صــدق وعفّة  ف       
فمنّ   –فرداً كان أم قبيلة   –وشـــــجاعة وحلم ونســـــب رفيعخإلد على شـــــخا الممدوح 

ــفات الإيجابية وتجريدها من الآخر، في مقابل خلع عددٍ  ــلب تلك الصــــــ  الهجاء هو ســــــ
ضــدّ من ســابقتها )معاني المديح(، فيهجو آخر من الصــفات الســلبية التي تقف على ال

الشـــــــــاعر  خصـــــــــمه بالكذب والرذيلة والجبن والطيغ والنســـــــــب الوضـــــــــيع وغيرها من  
د ملامح الشــــــر والاختلال. وليس  الصــــــفات التي تعبّر عن وجوه القبح واليأس وتجســــــّ
الهجاء على وجه الحقيقة نقيضـــاً للمدح فحســـب بل هو نقيض لكل غرض يكونُ رهناً 

ر الإيجـابيـة للأنا أو للنحن بمـا فيـه الفخر والرثاء، ومن ثمّ ليس لنـا أن نرى بالمشــــــــــــــاع
نّه أدب غنائي يصـوّر عاطفة الغضـب أو الاحتقار والاسـتهزاء، وسـواء  أفي الهجاء إلّا  

 .في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذهب

ــأنـاً من الأغراض الشــــــــــــــعريـة   -ديمـاً في المجتمع الجـاهلي ق ـ  –لم يكن الهجـاء   أقـلَّ شــــــــــــ
غرضــاً شــعرياً ذو وظيفة كبيرة ومنزلة عالية لاســيما   –كما كانت  –الأخرى، بل كان 

في الحروب التي دارت رحــاهــا ببين القبــائــل، فحين عــدّ العرب الولــد والفرس ركيزتين  
الملقى على  أســـاســـيتين من ركائز الحرب وتقرير نتائجها، لم يغفلوا ذكر العبء الثقيل
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عيوب  -صدقاً أو افتراءً  –كاهل الشاعر الهجّاء في الحرب اللسانية التي يتناول فيها 
ــعراءهم المدافعين عنهم  ــال، ويفحم شــ ــم، ويبعد عنهم كل رفيع وخير من الخصــ الخصــ

 .بقوافٍ حدادٍ 

ة  فلنا أنع نلتمس مكانة الهجاء وقيمته العالي –الأســــــــــــــطورية    –أمّا من الناحية الفكرية 
من خلال ما كان يشـــيعه في نفوس الجاهليين من خشـــية ورهبة وتطيّر دون غيره من  
ــبِّ عليهم  ــدّة الســـــــــ الأغراض، يقول الجاحظ: » ويبلغ من خوفهم من الهجاء ومن شـــــــــ

ذا أســــــروا  إعقاب ويســــــبأ به الأحياء والأموات أنّهم  وتخوفهم أنع يبقى ذكر ذلك في الأ
شــدّوا لســانه بنســعة« ولعل الســبب الأول والمباشــر    الشــاعر أخذوا عليه المواثيق وربما

لهــذا الخوف مــا ثبــت في أذهــان العرب قــديمــاً من حقيقــة ارتبــا  الهجــاء بــالســــــــــــــحر  
واللعنات، فالشــــــــــاعر الهجّاء عندهم وســــــــــيط يطلعه شــــــــــيطانه على أســــــــــرار الآخرين 
وخفاياهم، ويعينه على نشــــــــــرها بين الخلق، فالخوف متأتٍ من صــــــــــلته الحميمة بتلك  
 ، القوى الأثيرية التي تعينه على صـــــــبِّ اللعنات على المهجو وإيذائه وإبطال ما يدّعيه

وهـذا مـا دعـا كثيراً من البـاحثين إلى القول بـأنّ أوليّـة الهجـاء قـد انبثقـت عن ممـارســــــــــــــة  
وثنية قديمة كان أصــحابها يعمدون إلى اســتنزال نقمة الآلهة ولعناتها على خصــومهم،  

ــيدة الهجاء في  من خلال شـــــعائر وطقوس  ــاء قصـــ نلمح امتداد آثارها إلى ظروف إنشـــ
 .مرحلة متأخرة من العصر الجاهلي

وعلى الرغم ممّا يشــــــــــــــيع في الهجاء من ســــــــــــــلبية وابتذال ومعانٍ دنيئة، فمنّ فيه على 
ــيما إذا التفت الشـــــــاعر إلى بعض العادات   المســـــــتوى البعيد قوة بنائية إيجابية و»لاســـــ

محـاربتهـا بـاســــــــــــــم هـذا الفن حفـاظـاً على المثـل العليـا، فكـأنّ غير اللائقـة في المجتمع و 
الهدف غير المباشـــــــــــــر هو وضـــــــــــــع المهجو أمام عين الجماعة لنبذ الصـــــــــــــفات غير 

ادنــا القــدامى يــدعون    المرغوب فيهــا وإبــدالهــا بــأفعــال إيجــابيــة«. ولعــل هــذا مــا جعــل نقــّ
نّ »أبلغ  شــــــاعر الهجاء إلى نقض الصــــــفات أو الفضــــــائل النفســــــية دون الحســــــية؛ لأ

الهجاء ما يكون بســـــــبب الصـــــــفات المســـــــتحســـــــنة التي تخاّ النفس من الحلم والعلم  
رى ذلك، وليس الهجاء بقبح الوجه وضـــــــــؤولة الجســـــــــم وقصـــــــــر  جوالعقل وما يجري م

 القامة«.
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 ومن الهجاء قول امرو القيس:

كةةةةلةةةةهةةةةةا  الةةةةبةةةةراجةةةةم  الله  قةةةةبةةةةح   ألا 
وربةيةبةهةم ربةهةم  عةن  قةةةةةاتةلةوا   فةمةةةةةا 

فةةعةةةةةل   بةةجةةةةةارهومةةةةةافةةعةةلةةوا   الةةعةةويةةر 
 

دارمةةةةةا    وعةةةةةفةةةةةر  يةةةةةربةةةةةوعةةةةةا   وجةةةةةدع 
سةةةةةةةةةةةةةالةةمةةةةةا فةةيةةظةةعةةن  جةةةةةارا  اذنةةوا   ولا 
قةةةةةائةمةةةةةا   تةجةرد  إذ  هةنةةةةةد  بةةةةةاب   لةةةةةد  

 

ــلبي على البراجم  ــيدته بالدعاء الســ قبائل تميم براجم ويربوع ودارم –افتتح الشــــاعر قصــ
الذي ينم عن ثورة الغضــــــب التي تعتريه فضــــــلًا عن الانفعال النفســــــي الحاد ، فمذا  –

اطمأن إلى إيصــــــال فكرة الدعاء رجع إلى الوقوف على ســــــببه شــــــارحاً للحدث بميجاز 
ــبيلًا   ــيات التاريخية التي آلمته بفعلها سـ ــخصـ ــلًا بالشـ ــور إيحائية ، متوسـ لايخلو من صـ
للوقوف على تلــك الأحــداث ، الأمر الــذي أدى إلى صــــــــــــــنع وثيقــة تــاريخيــة اودعهــا 

ل ســــــحب الفضــــــائل عن قوم ينتمون للعرب  انفعالاته واضــــــطراباته النفســــــية مثلما حاو 
ولايفعلون فعلهم فاذا هم ) لايحمون الجار ولاينصـــــــــرونه ، الجبن لعدم دخول الحرب،  

 وخذلان مليكهم .. (.
 ونرى النابغة أيضاً بقوله:

جةةهةةلا  قةةةةةال  قةةةةةد  عةةةةةامةةر  يةةةةةك   إن 
تنةةةةاهى أو  تحلم  سةةةةةةةةةو    فةةةةانةةةةك 
بةةةراء كةةةةةأبةةةي  أو  كةةةةةأبةةةيةةةةةك   فةةةكةةةن 
بةةةحةةةلةةةمةةةةةك  ةةةةةافةةةيةةةةةات   ولاتةةةةةذهةةةةةب 

 

مةةظةةنةةةةةة  الشةةةةةةةةةةةبةةةةةاب   فةةةةةان   الةةجةةهةةةةةل 
الغراب شةةةةةةةةةةةةةاب  أو  مةةةةاشةةةةةةةةةبةةةةت   إذا 
والصةةةةةةةةةةةةواب  الةةةحةةةكةةةومةةةةةة   تةةةوافةةةقةةةةةك 
بةةةةةاب   لةةةهةةةن  لةةةيةةة   الةةةخةةةيةةةلاء   مةةةن 

 

ســــــلوب بديعي ، إذ أدخله في باب المناقضــــــة  أوفي هذه الأبيات اتخذ منهجاً للهجاء ب
الذي يكشـف جزءا من المعنى ويخفي أجزاء أخرى    –بهذا التمويه او الغموض الفني و 

بها يق لدى المتلقي المتأمل ليصــــل إلى حالة من الدهشــــة خلد لإثارة الفضــــول والتشــــو 
 الشعري.  الشاعر نصه

 
   

 


